حم وترنت دا حواة تفس 
الس عندالر حمن السعدی ررحم الله 
من الاستتاطات والموانة الى النتتيطها 
من السُوراوالانا نت المرائكة 


ديا سرب ۷۲۰۱۱۷ ۷۳ سر 
2x‏ مس 9 و أ 
5 7 7 3 27 یک ۵ 


الاستنباطات والفوائد السّعدية 
من السُّور والآيات القرآنية 


تور 
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الاستنباطات والفوائد السّعدية 
من السُور والآيات القرآنية 


ماد 


جَمْعٌ وترتيبٌ لما حَوَاه تفسیز الشّيخ عبدالرَحمن السّعدي ر 
من الاستنباطات والفوائد التي استنبطها 
من السُّور والآيات القرآنية 


جمع وترتيب 
أحمد بن صالح بن عمربن مرشد 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس والانات الترآنیش هيد سم 
[ “= 


المقدمة 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. 
ما بعدٌ: فقد امتنّ الله تعالى على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وم 
بدقة الاستنباط من شور وآيات القرآن الكريم» حتى إنه أحيانًا يوفق 
لاستنباط ما يصل إلى خمسين فائدة. 


وقد يسر الله تعالى تتبع هذه السور والآيات التي وقف عندها واستنبط 


0 


ع 


منها الفوائد. وتم حصرها وترتيبها على شكل دروس؛ فتَدَوّن الآية أو 
الآيات في أعلى الصفحت ثم یلها سر ما ذُكر فيها من فواند ونم ترقيمها 
عل رس 
وفيما يلي جدول يُبِين السور والآيات التي استنبط منها فوائد كثيرة تزيد 
على عشر فوائد: 
من آية 7 من المائدة ۱ فائدة 
من سورة يوسف ٥‏ فائدة 
من آية ۲۸۲- ۲۸۳من البقرة ۷ فائدة 
من آية 7۰ - ۸۲ من الکهف ۷ فائدة 
من آية ٩۰-۱‏ من القصص ٤‏ فائدة 


من آية ٩-۱۷‏ من ص ۵ فائدة 


«ستباطات والفوائد الستعدية من السوس والانات الت اة 


> #س سا 
من آية 5 ۲- ۳۷ من الذاريات 7 فائدة 
من آية ۹۵-۸4 من هود 6 فائدة 
من آية ۱۲ من المائدة ۲ فائدة 
من آية ۵۸ -04 من النور ۲ فائدة 
من آية ۳۷ من الأحزاب ۱ فائدة 


وقد نَم نقل هذه الفوائد من تفسیر الشیخ ابن سعدي رغال المّوسوم 
باتیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان»» والنسخة المعتمدة في 
نقل هذه الفوائد هي الصادرة عن دار ابن الجوزي والتي اعتنی بها الاستاذ 
عدو قا الصميل و بان الطيعة العامة ۰ ی وإليها تم عزو 
الأجزاء والصفحات في آخر کل درس؛ فالرقم الأول للجزء والذي يليه 

أسألٌ الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالخا ولوجهه خالصًاء ورحم الله 
الشيخ عبد الرحمن السعدي» وأسكنه فسيح جناته. وبالله التوفيق. 

وصَلَّى لله وسَلَّم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الدين. 


$F E FF 


3 و 


الانسشباطات والنوائة لستعديت من السوس الايات الق انیم 


من أقوال العلماء 
في امتياز الشيخ عبد الرحمن السعدي رحَانَ 
بدقة الاستنباط 
قال الشيخ عبد الله بن عقيل وَمَدلمَه: 
- «اهتمّ بترسيخ العقيدة السَّلَفِيّة والتوجه إلى الله واستنباط الأحكام 
الشرعية والقواعد الأصولية والفوائد الفقهية)”". 
- «آهم شيء سلامته من تأويل آيات الصَّفات؛ حيث فسّرها على منهج 
السلف. إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» وذکر ما يُستفاد من كل 
آية يمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر)””. 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين يَمَدَانَهُ: 
(من أحسن التفاسير» له ميزات كثيرة: .... ومنها: دقة الاستنباط فيما 
تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والجكم» وهذا يظهر جليًا في بعض 
الایات؛ كاية 'الوضوء ف سورة المائدق حیث استنبط منها خمسین كما 
وکما في قصة داود وسلیمان عَهِمَاَلتَكَه في سورة ص»)”". 
(۱) تفسير ابن سعدي بهامش المصحف. تحقيق: عبد الرحمن المطيري» طبعة مؤسسة 
الرسالة» صفحة .)٩(‏ 
(۲) تفسير ابن سعدي» طبعة دار ابن الجوزي» صفحة (أ). 
(۳) تفسير ابن سعدي مهامش المصحف. تحقيق: عبد الرحمن المطيري» طبعة مؤسسة 


الرسالة» صفحة (۱۱). 


سمي الامشباطات والفوائل الستعديق من السوس عالانات ال اة 
E‏ 


وقال الشیخ بکر آبو زید رالد 
(ضم -رحمه الله تعالی- تفسیره كثيرًا من جلائل المعاني ودقائق 


الاستنباط من آيات الذّكر الحکیم والقرآن المجید»(. 
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(۱) تفسير ابن سعدي» طبعة دار ابن الجوزي» صفحة (د). 


الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس والانات الترآنیش 


۴ آ 
[ ايو 
مختارات من أقوال 
الشيخ السعدي رجآ في تدَبّر القرآن الكريم 


- «يأمر تعالى در كتابه» وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه» وفي 
مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك؛ فان في تدبر كتاب الله مفتاحًا للعلوم والمعارف» 
ولعي د كبرو a‏ 

- بعد أن استنبط من آية الوضوء في سورة المائدة (حدی وخمسون فائدة 
قال: «ينبغي للعبد أن یتدبر الحکم والأسرار في شرائع ال في الطهارة 
وغیرها؛ لیزداد معرفة وعلمّاء ویزداد شكرًا لله ومحبة له على ما شَرَّعَه من 
الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة». ۱ 4۰۳]. 

و مار ا ر اوا ر عض الببدانة إلى 
الصراط المستقيم هداية تامّة لا يحتاج معها إلى تخَرّص المْتَكَلّفِين ولا 
أفكار المُتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأَوّلِين والآخرين». [517/1]. 

- «ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه ویْتمّیه» وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر 
كتاب الله تعالى والتأمل لمعانیه». [107/1]. 

- «... هذا وإذا نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير- وهو تدبر هذا 
القرآن العظيم والتأمل في آياته- فإِنَّه الباب الأعظم إلى العِلّم بالتوحید 
ويّحصل به من تفاصيله وجُمَله ما لا يحصل هن غیره*.[۱10۹-۱10۸/۶] 

E E FF 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


بشم آله رن ن ارجم © تب لني © ری لن آلتجیم © ملك 
قم آلدِين © إِيَّاكَ تَعْبّدُ وی نستیین ‏ آهیتا آلصرط الْمُسْتَقِيمَ ۵ صرط ا 
انم عَلَبْهمَ امون عَلَيْهُمْ ولا آلصَالِينَ © [سورة الفاتحة]. 

قال رَحمه الله تعالی : 

فهذه السورة -علی ایجازها- قد احتوت على ما لم تحت عليه سورةٌ من 
سور القرآن. 

١‏ - فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يُؤخذ من قوله: رب 
َلْعَلَمِينَ 44 وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادق ُؤخذ من لفظ: ال 
ومن قوله: ی تَعْبْدُ4» وتوحيد الأسماء والصفات. وهو إثبات صفات 
الكمال لله تعالی؛ التي آثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله تم من غير 
تعطيل ولا تمثيل ولا تشبیه وقد دل على ذلك لفظ: اند كما تقدم. 

۲- وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #آَهْدئًا آلصَرط أالْمُسْتَقِيمَ ©4؛ لأن 
ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

۲- وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: مك ی ین 4 وأن 
الجزاء يكون بالعدل؛ لأن این معناه الجزاء بالعدل. 


8 
او 


-٤‏ وتضمنت إثبات القدر» وأن العبد فاعل حقيقة» خلافا للقدريّة 


والجَبريّة. 


سمي الامشباطات والفوائد الستعدية من السوس عالانات التن أ 
کر ا 


۵- بل تضمنت الردٌ على جميع آهل البدع والضلال في قوله: یت 
ألصَرّط الْمْسَْقِيمَ ©#؛ تسف لجع و العمل مرو متفرع رز 
مخالف لذلك. 

5- وتضمنت إخلاص الدين لله تعالی؛ عبادة واستعانة في قوله: ی 


تَعْبّدُ وی نَمْمَعِينُ © فالحمد لله رب العالمين. [۳۹-۳۳/۱]. 


525 


الالسشتباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 


¥ ۲ الدرس‎ e 


قوله تعالى: واد قال رد يك للتلتيكة إن جاعل ف الارض 
يها من بي فيه نفك تا ء ون تسبح َك وَنْقَدِسُ لَك 

yS‏ قال أذ 
اء تلا إن گنشم صد قبت © قالواً تا لا جم لا ما عمتا ری 
أذ لْعَلِيمُ اكيم © قَالَ ید تبثم باشمایه فلن E‏ قال 
ثل سکم إن آغلم عَيْبَ لسوت ررض وآغلم ما يدون وتا شم ڪور 
و فلا ِلْمَلِِكَةِ أَسْجُدُوأ للدم قَسجَدوا لا إبْلِيسَ آي e‏ 
©* [سورة البقرة]. 

قال رجا 

وني هذه الآيات من العیّر والآيات: 

-١‏ إثبات الكلام لله تعالى» وأنه لم يزل متکلمّا؛ يقول ما شاء ويتكلم 
بما شاء» وأنه عليم حكيم. 

ا ل 
والممورات؛ فالواجب علیه التسلیم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. 

۳- وفیه اعتناء الله بشأن الملائكة واحسانه بهم؛ بتعلیمهم ما جهلواء 
وتنببههم على ما لم یعلموه. 

6 - وفیه فضيلة العلم من وجوه: 

أ- أن الله ترف لملانکل پعلمه وحکمته 


سمي الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات التن أت 
#ه © لا 


ب- أن الله عرّفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 

ج- أن الله أمرهم بالسجود لآدم؛ إكرامًا له لما بان فضل علمه. 

د- أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به» ثم عرفه صاحب 
الفضيلة؛ فهو أكمل مما عرفه ابتداءً. 

5- الاعتبار بحال أَبَوَي الإنس والجن» وبيان فضل آدم وأفضال الله 


عليه» وعداوة إبليس له.. إلى غير ذلك من العبر. [۵۵/۱]. 
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«ستباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 


e‏ الدرس ۲ کک 

قوله تعالى: يی إِسْرتويل آذکزوا نغتی آلی آنعنث لیم وني 
سم عل آلعلیین ®) إلى قوله تعالی: رادقم یِموتی ن تضبر عل 
طعَام وج فا رب رخ لا متا ثثیث ثثبث الْأَرَضُ اك وَقُومِهًَا 
ا تن ال و نطو معا وان 
لك ما مالك شرن لهم ا کته وبآغو بَِضَب ین أله لا 
7 يَكَفْرُونَ ایت نت و لون آلتبیعن بعر الق دك بما عصوا وَكانُوأ 
يَعْكَدُونَ @€ [سورة البقرة]. 


قال رَحمه الله تعالی : 


ETS. 
او‎ 


NS. 


۹ ۳ 
الم 


ES‏ الخطاب ي هذه الایات لام بني |سرائیل الذین کانوا 
موجودین وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال المذکورة خوطبوا اء وهي 
فعل آسلافهم وثسبت إليهم لفوائد عديدة: 

۱- منها أنهم کانوا پتمدحون ويُرّكُون أنفسهم» ویزعمون فضلهم على 
محمد مور ومّن آمن به؛ فبیّن الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت 
عندهم ما يبين به لكل واحد منهم آنهم لیسوا من آهل الصبر ومکارم 
الأخلاق ومعالي الاعمال فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم 
أولى وأرفع حالة ممن بعدهم؛ فكيف الظن بالمخاطبين؟! 

۲- أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة 
على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا بها؛ لأنها نِعَمٌ تشملهم وَتَعْمّهم. 


٠‏ م الامشباطات والفوائد الستعدية من السوس عالانات التن أ 
ا ا 


۳- أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على 
دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت 
واحد. وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم 
من الخير يعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 

5- أن أفعالهم أكثرها لم يُتكروهاء والراضي بالمعصية شريكٌ 
للعاصي.. إلى غير ذلك من الحِكّم التي لا يعلمها الا الله. ۱1/ 55-6]. 
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«ستباطات والفوائل الستعديت من السوم وا نات ال اة پوس 
ا و و و ا اا و = و 


e‏ الدرس ٤‏ کک 


وله تعالی: ول يدها ابیت مَعَابة للتايى متا والخدراً من مَمَام لحم 
مص وَعَهدئآ إل ابرمعم وَإسْمَجِيلَ أن طرا يى بلظاینین والعکنین راک 
َلسّجُودٍ € [سورة البقرة]. 

قال رَجةآلّه: وأضاف الباري البیت إليه لفوائد: 

-١‏ أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره؛ لكونه بيت 
الله» فیبذلان جهدهماء ویستفرغان وَسْعَهما في ذلك. 

؟- أن الاضافة تقتضی ي التشریف وال کرام؛ ففي ضمنها آمر عباده 
بتعظیمه وتکریمه. 

۳- أن هذه الاضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. [۱/ ۰۹۲-٩۱‏ 
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۷ستباطات والفوائد السعدیمن السوس والادات السنآنِمّ 


¥ ۵ الدرس‎ e 


قوله تعالى: #إِنَّ الل الاس روف نّحِيمْ @€ [سورة البقرة]. 

آي: شدي الرحمة بهم عظیمها. 

۱- فمن رأفته ورحمته بهم: أن يتم علیهم نعمته التي ابتدآهم بها. 
۲- أن مير عنهم مَّن دخل في الایمان بلسانه دون قلبه. 

۳- أن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم» وارتفعت به درجتهم. 

6 - أن وَجُههم إلى آشرف البیوت وأجَلَها. [۱۰4/۱]. 
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«ستباطات والفوائل الستعدية من السوس وتات الت اة 


قوله تعالی: #سَيَقُولُ آلسّفَهَاءُ مِنَ الاس ما ول م عن قبلیهم ی کثوا لها 
قل لفق وَاَقرب یَیی من یاء ال صرط نهیم ©4 إلى قوله تعالی: 
وین حَیث خرجت قول وَجْهَكَ شظر المج فراع وه للْحَقُ من رب وَمَا 
eo‏ 
0-6 حت ما شم ولو جوم شظرةء لتلا يَحُون لاس عَلَيْحُمْ جه إلا لین 
cs EG‏ تَهَتَدُونَ ٩8‏ 
[سورة البقرة]. 

قال رح 

ل 
آهل الکتاب والمنافقون والمشرکون» وآکثروا فیها الکلام والشبه؛ فلهذا 
بسطها الله تعالی» ويها آکمل بیان» وأكدها بأنواع من التأکیدات التي 
تضمنتها هذه الایات منها: 

۱- الامر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

- أن المعهود أن الأمر ما أن یکون للرسول صتعَیوسر -فتدخل فيه 
الأمة تبعًا- أو للأمة عمومّاء وفي هذه الاية أمر فيها الرسول ی 
بالخصوص في قوله: ول وَجمك) والأمه عمومًا في قوله: نولا وجُومَحُمْ». 

۳- أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي آوردها أهل العناد 


وأبطلها شبهةً شبهةء كما تقدم توضيحها. 


7 
ا دما 


NS. 


سب الامشباطات والفوائل الستعديق من السوس عالانات ال أت 
اه ا 


٤‏ - أنه قطع الاطماع من اتباع الرسول عم قبلة آهل الکتاب. 

۵- قوله تعالی: و للحَقْ ين رب فمجرد اخبار الصادق العظیم 
کاف شاف ولکن مع هذا قال: ون للْحَقُ ین رَبَ4. 

5- أنه آخبر وهو العالم بالخفیات أن آهل الکتاب مُتقرر عندهم صحة 
هذا الآمرء ولکنهم یکتمون هذه الشهادة مع العلم. [۱۰۹/۱]. 


1 2 


الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس والانات الترآنیش 


2 الدرس ۷ 9 

قال تعالى: #وَتَبْلوَنَحكُم بء مِنَ اف راوع وَنَقْصٍ مِنَ آلامول 
لنش ولتت ریم آلصلبرین © لذن ذا بت هیا ب الا نه وکا اجه 
زجفون © أَْلنِيك عَلَيْهمْ وت من هم َة وأزلتیت هم النفتثرن 5 
[سورة البقرة]. 

قال رالد 

ودلّت هذه الآية على أن ن لم يصبر فله دما 4 فحصل له ال من 
الله والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين! وما أقل 

قد اشتملت هاتان الآيتان على: 

SS‏ ف وتشيل |ذا وقعت. 

۳- بیان ما يُعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. 


5 - ایعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر. 


59 ۳۱ آ__ 
| ,وا 


۵- أن هذا الإبتلاء والامتحان شه اله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله 


- ین أنواع المصائب. (۱/ ۱۱۰ 


$F FE FF 


۷ستباطات والفوائد الستعدية من السوس والانات التى اة 


9 ۸ الدرس‎ e 


قوله تعالی: ما تنكم بالشوء والقشق وآن فووا عل آم ما ل 
تَعْلَمُونَ* [سورة البقرة]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

ون فووا عل أله ما لا لنوت ©4؛ فيدخل في ذلك: القول على الله بلا 


vy ذا‎ 
] © 


۱- فمّن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله مس 
أو نفی عنه ما آثبته لنفسه أو آثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا 
علم 

1- ومن زعم أن لله نا وأوثانًا تقرب مَنْ عَبَدَها من الله؛ فقد قال على الله 
تعالى بلا علم. 

۳- ومن قال: إن الله أحلّ كذا أو حَرَّم كذا أو أمر بكذا أو ہی عن كذا 
بغير بصيرة؛ فقد قال على الله بلا علم. 

-٤‏ ومن قال: الله خلَقّ هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية 
بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم. 

۵- ومن أعظم القول على الله بلا علم: أن تأول المتأول كلامّه أو كلام 
رسوله مر على معا اصطلح عليها طائفة من طوائف الالال ثم 
يقول: إن الله أرادها. 


ستباطات والفوائل الستعديت من السو والانات الت اة 


] 
ا 


NS. 


فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان 
التي ید إليها؛ فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها وجنوده» ويبذلون 
مكرهم وخداعهم على إغوالإإلخلق بما یقدرون عليه. [175-174/1]. 
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۷ستباطات والفوائد الستعدی من السوس والانات التى اة 


e‏ الدرس ٩‏ کک 

قوله تعالى: «یتأیْها اَلَّدِينَ ءَامَنُوأْ کیب عَلَيَكُمْ لیام گمَا کیب عل ألَّذِينَ 
ین فلکم للم تنو ق ©* [سورة البقرة]. 

قال يَحَدَاانَهُ: يخبر تعالى بما من به على عباده؛ بأنه فرض علیهم الصيام 
كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة 
للخلق في كل زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمة؛ بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا 
غيركم في تكميل الاعمال والمسارعة إلى صالح الخصال» وأنه ليس من 
الأمور الثقيلة التي اختصإدم عاد 

ثم ذکر تعالی حکمته في مشروعية الصیام؛ فقال: للم تَتَّقُونَ 4468 
فان الصیام من كبر آسباب التقوی؛ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. 

فمما اشتمل عليه من التقوی: 

۱- أن الصائم يترك ما حَرّم الله عليه من الاکل والشرب والجماع 
ونحوها التي تمیل إليها نفسه؛ متقربًا بذلك إلى الله» راجيا بترکها ثوابه؛ فهذا 
من التقوى. 

- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالی؛ فيترك ما تهوی نفسه 


= 


وی ی 
- أن الصیام يُضَيّقَ مجاري الشیطان؛ فانه يجري من ابن آدم مجری 


الدم فبالصیام یضعف نفوده وتقل منه المعاصي. 


الالسشتباطات والفوائل الستعديت من السوس وا نات الت اة 


4 وب | 
| 


٤‏ - أن الصائم في الغالب تكثر طاعته» والطاعات من خصال التقوى. 


- أن الغني إذا ذاق ألم الجوع آوجب له ذلك مواساة الفقراء المُعْدَمِين 


وهذا من خصال التقوى. .]177-170/١1[‏ 
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۷ستباطات والفوائد الستعدی من السوس والانات التى اة 


يل الدرس ۱۰ 6 


قوله تعالى: err‏ ودرا پا لى اكام 


ال فریقا من ول اا وا ر لرن 466 [سورة البترق]. 


قال وَمَدآَنَُ: أي: ولا تأخذوا أموالكم» أي: أموال غيركم. 


= لد 


كما يحترم ماله ولا أكله لمال غيره بجر یره على أكل ماله عنده القدرة. 
ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق» ونوعا بباطل» وكان المُحَرّم إنما هو 
أكلها بالباطل قَيِّدَّه تعالى بذلك. 

١‏ - ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو 
عارية أو نحو ذلك. 

ی ويدخل فيه -أيضًا- أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة؛ 
کعقود الربا والقمار كلهاء فإنها من آکل المال بالباطل؛ لأنه لیس في مقابلة 
عوض مباح. 

5 وسو ا اي لابرد سرس 

- وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. 

7- ويدخل في ذلك آخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح 


حتى يقصد مها وجه الله تعالى. 


ستباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 


] 
شد 


۷- ويدخل في ذلك الأخذ من الركوات والصدقات والأوقاف والوصايا 
لمن ليس له حق منها أو فوق حقه؛ فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل» 
فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه.[۱۰/۱]. 


1 2 


۷ستباطات والفوائد السعدیمن السوس والادات السنآنِمّ 


قوله تعالى: تكش ی موقب للثاس ولع ولس لور 
بان نو وت من ظهورها لسن الب من اني وا ییوت من آنوبها وال 
َعَنَّحُمْ قلخون @€ [سورة البقرة]. 

قال وه E‏ آن یأتوا البیوت من آبوامها؛ لها فیه من السهولة 
علیهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. 


Fl 
ھا‎ 


-١‏ ينبغي في كل آمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السَّهل 
القريب الذي قد جعل له مُوصلا. 

أ- فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ینظر في حالة المأمور, 
ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. 

ب- والمتعلم والمُعَلّم ينبغي أن یسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به 

ج- وهکذا کل مَن حاول آمرّا من الأمور وأتاه من أبوابه وتَابّر عليه فلا 


بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. [۱/ ۱6۱]. 
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ستباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 


ول فعالى : نوی سيل الله ولا دلأ نیک إل الهلكة ویو 
آل حت التتبيفية © [سورة البقرة]. 

قال رَحمه الله تعالى: 

«يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق 
المُوصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير؛ من صدقة على مسكين أو قريب» 
أو إنفاق على من تجب مُؤنته. 

وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك: الإنفاق في الجهاد في سبيل الله؛ فإن 
النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض كالجهاد بالبدن. 

وفيها من المصالح العظيمة: الإعانة على تقوية المسلمين» وعلی توهية 
الشرك وأهله» وعلى إقامة دين الله وإعزازه؛ فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا 
على ساق النفقة؛ فالنفقة له کالزوح لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك 
الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تکالبهم؛ فيكون 
قوله تعالی: ولا تلو يديك إلى الكَهْلْكَةِ4 كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: 

أ- ترك ما آمر به العبد إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح. 

ب- وفعل ما هو سبب مُوصل إلى تلف النفس أو الرّوح؛ فيدخل تحت 
ذلك امون کف 


۳ 
| 


NS. 


سب الامنباطات والفوائل الستعدية من السوس مابات ال اة 
ا 


ادو ذلك ٠‏ الجهاد نی م الله آو التفقة فیه الموجب ا 
الأعداء. 

۲- ومن ذلك تغرير الانسان بنفسه في مقاتلة أو سَفْر مخوف أو محل 
مُسْبعَة أو حیّات أو يصعد شجرًا أو بُنيانَا خطرّاء أو يدخل تحت شيء فيه 
خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممّن آلقی بيده إلى التهلكة. 

۳- ومن ذلك: الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة. 

4 - ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تک هلاك لوح والدّين. 
[۱/ ۱۶6 ]. 
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«ستباطات والفوائل الستعديت من السوم والانات الت اة 


¥ ۱۳ الدرس‎ e 


قوله تعالی: ا ألَمخینین 68 [سورة البفرة]. 


قال رحمه الله تعالی : 


NS. 


۳ 
للا 


«ولمًا كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من أنواع الإحسان أَمّر بالإحسان 
عبر فقال تعالی: ونان الله تك ا ۵ وهذا یشمل 
جمیع آنواع الاحسان؛ لأنه لم يُقيّده بشيء دون شيء». 

فیدخل فيه: 

۱- الا حسان بالمال كما تقدم. 

۲- الاحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك. 

۳- ویدخل في ذلك: الاحسان بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وتعلیم العلم النافع. 

6 - ویدخل في ذلك: قضاء حوائج الناس؛ من تفریج كرباتهم وازالة 
شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشییع جنائزهم وارشاد صالهم وإعانة من 
يعمل عملاء والعمل لِمّن لا يُحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من الاحسان 
الذي آمر الله به. 

۵- ویدخل في الاحسان -أيضًا-: الاحسان في عبادة الله تعالی» وهو 
كما ذکر النبي صتَََ: «آن تعبد الله كأنّك گراهه فان لم تكن تراه فانه 


يراك). 


۳۳ الاستتباطات والفوائل المعلوةومن السوض والادات الضرأمق 


فمّن اتصف بهذه الصفات كان من الذین قال الله فیهم: لاني ا 
آستی وزیا [یونس: ۲۲ وکان الله معه اه ويرشده ويعينه على کل 


آموره. [۱/ ۱2۵-۱66]. 
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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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۷1 ستباطات والنوائة الستعديت من السوس وا لانات الق انیم 


سیک 

قوله تعالى: ليس عَلَيْحُمْ جاح أن تفا فضلا من رم فا آفضشم من 
عرفت فاذکروا الله عِندَ المع آ رام اد کرو گنا هَدَدَكُمْ وان کشم ین قَبَلِهء 
من ألصالينَ ®6 [سورة البقرة]. 

قال رحمّه الله تعالی: 

وني قوله تعالی: 1 أَقَصْتُم ین غرقتِ فََذْكُرُوا له عند التفعر رام » 
دلالة علی آمور: 

۱- الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفا أنه ركن من آرکان الحج» فالافاضة 
من عرفات لا تکون الا بعد الوقوف. 

۲- الأمر بذکر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفت وذلك -أيضًا- 
معروف. یکون ليلة النحر باتتا مباء وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيًا 
حتی يُسْفِر جدّاء ویدخل في ذکر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فیه. 

۳- أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» كما تدل عليه الفاء 
والترتیب. 

6 - أن عرفات ومزدلفة کلاهما من مشاعر الحح المقصود لها واظهارها 

7- أن مزدلفة في الحَرّم» كما قَيِّدّهِ بالحرام. 


۷- أن عرفة في الحل» كما هو مفهوم التقیید بمزدلفة. .]١49/1[‏ 
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«ستباطات والفوائد الستعدية من السوس والانات الت اة 


¥ ۱۵ الدرس‎ e 


قوله تعالى: ان جف ترجالا أ 


۳۳ 
نا ا 


بات 195 آینشم فا کرو له کما عام 
ما لَمْ ونوا تعْلَّمُونَ 4668 [سورة البقرة]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

ويدخل في قوله: ليآ أَمِنثمَ دروا الله : 

١‏ - تكميل الصلوات. 

۲- الإكثار من ذكر الله؛ شكرًا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم؛ 
لما فيه سعادة العبد. 

۳- وني الآية الكريمة فضيلة العلم» وا على من عَلمه الله ما لم يكن 
يعلم الإكثارٌ من ذكر الله. 

-٤‏ وفيه الإشعار -أيضًا- أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر؛ 


لأن الشکز مقرون بالمزيد. (۱۷۸/۱] 
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™0 ۲ 
له 


SS 
آَبْعَتْ لا میک نقیل في‎ 
ام ولا 5 ف الله لاه س بَعْصَهُم پِبَعَضِ لَّهَسَدَتِ الأَرْضُ ون الله ذو فَضْلٍ على‎ 


الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس والانات الترآنیش 
e‏ الدرس 15 ¥ 
5 یل في سبیل أله ال هَل عَسَيْكُمْ إن کیب عَلٍَ م آليتال ألا 
هد شرت من رت را لت ميت 
عَليهم القتال توَلراً إلا ليلا مِنْهُمْ رنه عَلِيمٌ بألطَلِيِينَ ©* إلى قوله تعالی: 
لفَهَرَمُوهُم بان له وقتل دَاوِْدُ جالوت وَءَائَنهُ الله منت راکمه وَعَلَّمَهْد مِمًا 
العدليية اا 
قال رجا 


وفى هذها ۳ لقصة عبر كثيرة للأمة: 
١‏ - منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته» وأنه السبب الوحيد في 
حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال» وأن المجاهدين - 


۳7 
0 


شقت شقت عليهم الأمور- فإن عواقبهم خمد كنا أن التاکلین -ولو 
استراحوا قلیلا- دب سيتعبون طویلا. 
۲ ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وان الكفاءة ترجع إلى 


ع 


أ- إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير. 


ب- وإلى القوة التي ينفذ بها الحق. 


س «ستباطات والفوائد الستعدية من السوس والانات الت اة 
هه 


وأن مَّن اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 

۳- ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء: أنه ينبغي 
للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من 
رجال وخيل وركاب؛ لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر 
بصحبته فان هذا القسم ضرر مّحض على الناس. 

5 - ومنها أنه ينبغي عله ور الا ا المجاهدين وتشجيعهم 
ی ع والأتكال الکامل علی اله والاعتماد عله 
وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصير والنصر على الأعداء. 

۵- ومنها آن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته؛ فقد يعزم الانسان 
ولكن عند حضوره تنحل عزيمته» ولهذا من دعاء النبي رالوس 
«أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد). 

فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتؤا بكلام يدل على العزم المُصمم لما 
جاء الوقت نكص أكثرهم. 

ويشبه هذا قوله صَتعیَی: «وأسألك الرّضا بعد القضاء»؛ لأن الرضا 
بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. [۱/ 1854-187]. 
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قوله تعالى: تایا أَلَّدِينَ َامَنْوَا إا تدَايَتم بدین إل أجل مس اڪ 
E ۲ ۱‏ صا 
[البقرة: ۲۸۲ إلى قوله تعالی: وان کنثم عل سَفْرِ وَلَمْ تجدوا کیبا فرهن موه 


ان ین بفشستم بعضا توه الدى اقيق املكو وین له رده ولا ددرا 
ا ومن ا ام 3 وله بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 466 [سورة البقرة]. 
هذه الآيةٌ -آية الدَيْنِ- أطول آية في كتاب اله» وقد استنبط الشيخ ابن 
سعدي مه منها ومن الآية التي تليها ۳۷ فائدة. 
قال وَمَدَْمَه: احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عبادّه في معاملاتهم 
إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح على العقلاء 
أعلى ولا أكمل منها؛ فان فيها فوائدٌ كثيرةً منها: 


۱- جواز المعاملات في ا و سواءٌ کانت دیون َلّم آو شراء موب 


ET 
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ثمنه» فكله جائز؛ لأن الله آخبر به عن المؤمنين» وما آخبر به عن المؤمنين 
فإنه من مقتضيات الإيمان» وقد أَقَرّهم عليه الملك الدَيّان. 

۲- وجوب تسمية الأجل في جميع المّدَايّنات وحلول الإجارات. 

۳- إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يجل؛ لأنه غَوّر وخطر فیّدخل في 
ال 

٤‏ - أمره تعالى بكتابه الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق؛ 


كالذي للعبد عليه ولاية» وكأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناءء وقد 


سمي الا ثباطات والفوائل الستعدية من السوس مابات اة 
#ه_لا 


يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضًا للعبد؛ فقد يقوى الوجوب وقد 
يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل حال 
فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة؛ لكثرة النسيان 
ولوقوع المغالطات وللإحتراز من الخونة الذين لا يَخْشُون الله تعالى. 

۵- أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل؛ فلا يميل مع 
أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. 

5- أن الكتابه بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهماء 
وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذِمّمهماء كما آمره الله بذلك» فليحتسب الكاتب 
بين الناس هذه الأمور لیحظی بثواما. 

۷- أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل؛ لأنه إذا لم 
يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه وإذا لم يكن معتبر عدلا عند الناس رضيًا 
لم تكن كتابته مُعتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

۸- أن من تمام الكتابة والعدل فيها: أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 
المعتبرة في كل معاملة بحَسّبهاء وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. 

4- أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا 
الدنيوية إلا بهاء وأن من عَلَمَه الله الكتابة فقد فصل عليه بفضل عظيم. 

فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى: أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا 


يمتنع من الكتابة» ولهذا قال: #وَلَا یب گيب ان یکت گما عَلَّمَهُ له4. 


الاسنباطات والفوائل السعلديی من السوس عالانات ال اة وس 
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۰- أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف مَنْ عليه الحق إذا كان بُحسن 
التعبير عن الحق الذي علیه فإن كان لا بحسن ذلك لصغره أو سفهه أو 
جنونه أو حَرّسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليّه وقام وليه في ذلك مقامه. 

-١‏ أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق حيث أمر الله 
تعالی أن یکتب الکاتب ما آملی عليه من علیه الحق. 

۲- ثبوت الولاية على القاصرین من الصغار والمجانین والسفهاء ونحوهم. 

۳- أن الولي يقوم مقام مُوليه في جمیع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

4- أن من آمنته في معاملة وفوّضته فيهاء فقوله في ذلك مقبول» وهو 
نائب منابك؛ لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم» فالذي وله 
باختيارك وفوّضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك 
عند الاختلاف. 

6- أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله 
ولا پیخس الحق الذي عليه؛ فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط 
من شروطه أو قيد من قیوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات 
الحق» كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له فمن لم يفعل ذلك فهو 
مه الاي 

7- وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية» وآن ذلك من 


آعظم خصال التقوی» كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوی ونواقصها. 


سمي الامنباطات والفوائل السعلديی من السوس عالانات ال أ 
#ه_ا 


۷- الإرشاد إلى الإشهاد في البيع» فإن كانت في المداينات فحكمها 
حكم الكتابة كما تقدم؛ لأن الكتابة هي كتابة الشهادة» وان كان البيع بيعًا 
حاضرًا فينبغي الإشهاد فيه» ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول 

۸- الإرشاد إلى شهادة رجلين عدلین» فان لم يمكن أو تَعَذّر أو سر 
فرجل وامرآتان» وذلك شامل لجميع المعاملات؛ بيوع الادارة وبيوع 
الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. 

49- أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية» 
وأما في الآمور الدينية؛ كالرواية والفتوىء فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» 
والفرق ظاهر بين البابين. 

۰- الارشاد إلى الحكمة في کون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل» 
وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبّا وقوة حافظة الرجل. 

۱- أن الشاهد لو نسي شهادته ف د الشاهد الك : هن لا یضر 
ذلك النسیان ذا زال بالتذکیر؛ لقوله: وان ال اخدههما ك اخدههما 
ری ومن باب آولی إذا نسي الشاهد ثم ذکر من دون تذكير» فإن 
الشهادة مدارها على العلم والیقین. 

۲- أن الشهادة لا بد أن تکون عن علم ويقين لا عن شك. فمتی صار 
عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما یعلم. 
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۳- أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة؛ سواء دعي للتحمل 
أو للأداء» وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها 
وأخبر عن نفعها ومصالحها. 

5- أنه لا يحل الاضرار بالكاتب ولا بالشهيد؛ بأن يُدعَيا في وقت أو 
حالة تضرهماء وكما أنه نهن لأهل الحقوق والمتعاملين أن يُضاروا الشهود 
والکتاب فإنه -أيضًا- نب للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو 
آحدهماء وفي هذا -أيضًا- أن الشاهد والکاتب إذا حصل علیهما ضرر في 
الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. 

۵- وفیها التنبیه على أن جمیع المحسنین الفاعلین للمعروف لا يحل 
إضرارهم وتحمیلهم ما لا يُطيقون؛ فهل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟ 
وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الاضرار القولي 
والفعلي بمن آوقع به المعروف. فإن الاحسان لا يتم إلا بذلك. 

NAR‏ على UN‏ و ماه وخ له 
حق آوجبه الله على الکاتب والشهید ولأنه من مضارة المتعاملین. 

۷- التنبیه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الارشادات 
الجليلة» وآن فیها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسیان 
والذهول» ولهذا قال: َلك أفسظ عند ال ووم هد ود ألا 
ربا وهذه مصالح ضرورية للعباد. 


rl‏ الاسنباطات والفوائل الستعدية من السوس مابات ال اة 


۸- أن الكتابة من الأمور الدينية؛ لأا وسيلة إلى حفظ الدين 
والدتياءوسي لا ان: 

4- أن مَن خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليهاء فمن تمام شكر 
هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وآن يقضي بباحاجاتهم؛ لتعليل الله 
النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: «گنا عَلَّمَهُ له ومع 
هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 

- أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو 
الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد وينقص ويتبعض» ولهذا لم 
ع فأتتم اق آو فاسقون» بل قال: 0 وق ب فبقدر خروج 
العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. 

واستدل بقوله تعالى: «وَاتَقُوأ أله وم ألنّذُ4: أن تقوى الله وسيلة 
إلى حصول العلم وأوضح من هذا قوله تعالى: تب لین الوا إن تتَقُوأ 
له يِجْعَل کم فرقاتاگه. أي: علمًا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. 

-١‏ أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات؛ 
فمنه -أيضًا- تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات فان الله تعالى 
حفظ على العباد أمور دينهم ودنیاهم» وكتابه العظيم فيه تیبان كل شيء. 

۲ مشروعية الوثيقة بالحقوق» وهي الرهون والضمانات التي تكفل 
للعبد حصول حقه؛ سواء عَامَل برّا أو فاجراء آمینا أو خائنا؛ فكم في الوثائق 


من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. 


الاسنباطات والفوائل السعلديی من السوس عالانات ال اة وس 
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۳- أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًاء ولا يدل ذلك على أنه 
لا يصح الرهن إلا بالقبضء بل التقييد بكون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد 
يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة» وقد لا يكون مقبوضا؛ فيكون ناقصًا. 

4 - أنه يستدل بقوله: قرع مّفبُوصَةُ4 أنه إذا اختلف الراهن والمرتبن 
في مقدار این الذي به الرهن: أن القول قول المرتيخ صاحب الحق؛ لأن 
الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يُقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة؛ 
لعدم الكتابة والشهود. 

۵- أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود؛ لقوله تعالى: تِن أَمِنَ 
بَعْضُكُم بعصا فَلْيُوَدِ اذى وین أَمَتتَدُر# » ولكن في هذه الحال يحتاج إلى 
التقوى والخوف من الله وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا آمر الله 
في هذه الحال مَنْ عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي آمانته 

5" أن م من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفا عظيمًا ورضي بدينه 
وأمانته؛ فيتأكد على مَنْ له عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: 

أ- أداء لحق الله وامتثالا لأمره. 

ب- ووفاءً بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 

۷- تحريم كتم الشهادة» وأن كاتمها قد أَيْم قلبه الذي هو ملك 
الاعضاء وذلك لأن كتمها -كالشهادة بالباطل والژور- فيها ضياع الحقوق 
وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. 


سمي الامشباطات والفوائد الستعدية من السوس عالانات التن أ 
#ه ا 


وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرًا وسفراء فللحاجة إليه؛ لعدم 
الكاتب والشهيد. 

وختم الآية بأنه عليمٌ بكل ما يعمله العباد؛ كالترغيب لهم في المعاملات 
الحسنة» والترهيب من المعاملات السيئة. [۱/ .]5١8١5-٠٠١‏ 
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قوله تعالى: معا رخ ین الله لنت لَه ور کنت فكلا علیک آلب لارا 


65 أ 
۰ ,و 


مص و 


حَوْلِكَ اغف عنهم واستفیز هم وقاوزهم فى الم فا عَرَمْتَ تول عل لته 
إن له يحب اَلْمْتَوَظِينَ ©* [سورة آل عمران]. 

قال مان 

قوله تعالى: #وَمَاورْهُمْ في مره أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة 
ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا 
يمكن حصره: 

١‏ - منها أن المشاورة من العبادات المتقرب ما إلى الله. 

۲- أن فيها تسميحًا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند 
الحوادث» فان مَنْ له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل 
وشاوزهم في حادثة من الحوادث اطماأنت نفوسهم وأحبوه. وعلموا آنه 
لیس يُستبد علیهم. وإنما ینظر إلى المصلحة الكلية العامة للجمیع؛ فبذلوا 
جهدهم ومقدورهم في طاعته؛ لعلمهم بسعیه في مصالح العموم» بخلاف من 
لیس کذلك. فا نهم لا یکادون پحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه» وإن آطاعوه 


من 52> 


فطاعة غير تامة. 
- أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب |عمالها فیما وضعت له فصار 


في ذلك زيادة للعقول. 


تم ۷ستباطات والفوائد السنعددت من السو والانات التآذیق 
"#6 


5 - ما تنتجه الاستشارة من الرآي المصیب. فان المشاور لا يكاد یخطی 
في فعل»ه وان أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بمّلوم. 

فإذا كان الله تعالی یقول لرسوله هوس -وهو من آکمل الناس 
عقلا وآغزرهم علمّا وأفضلهم رأيًا-: #وَشَاوِرَهُمْ ف لام 4 فکیف بغیره؟! 

ثم قال تعالى: دا عَرَمْتَ © أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه - 
إن كان يحتاج إلى استشارة- رل على ألنّد, أي: اعتمد على حول الله 
وقوته مُتبرنًا من حولك وقوتك؛ إن له مب ارين ©* عليه اللاجئين 


إليه. [۲۹۲-۲۵۵/۱]. 


2# 


الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس والانات الترآنیش 


س 
قوله تعالی: وان َنم آلا قيطا و يي 
الا مق وثلت وريم إن حف ألا تغیلا مَجدة أو ما ملكت يتم ذلك 
TT‏ 0 
که هَنِيَعَا مرا ۹68 [سورة النساء]. 


5 ا 
اس 


ر ےو 


قال ماد 

أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاي تحت حجوركم 
وولايتكم. وخفتم لا تقوموا بحقهن؛ لعدم محبتكم إياهن» فاعدلوا إلى 
غيرهن وانكحوا ما طَابَ لَكُم مِنَ أَليْسَآء#» أي: ما وقع عليهن اختياركم 
من ذوات الدين والمال والضمال والیضب والشسب وت ذلك .من 
الصفات الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على نظركم. 

ومن أحسن ما يُختار من ذلك صفة الدين؛ كما قال النبي ايوس : 
«تنکح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات ادن 

وني هذه الآية: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل قد آباح له الشارع النظر 
إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

۲- ت46 أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمينء دق أل 


َعُولُوأً @€. أي: تظلمواء وني هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يُخاف منه 


سم الاس شباطات والفوائل الستعديق من السوس عالانات ال أ 
r>‏ 


الجور والظلم وعدم القيام بالواجب -ولو کان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن 
یتعرض له بل یلزم السعة والعافیة فان العافية خيروما عطي العبد. 

۳- أن المهر يدقع إلى المرأة إذا كانت مكلفة» وأنها تملکه بالعقد؛ لأنه 
أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك. 

-٤‏ فيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت 
رشيدة» فان لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم» وأنه ليس لوليها من 
الصداق شيء غير ما طابت به. 

ه- وفي قوله تعالى: #فانحخواً ما طاب لَكُم مِّنَ أَليّسَآءِ# دليل على أن 
نكاح الخبیثه غير مأمور به» بل منهین عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال 
تعالى: #ولا تتکخوا لْشْمْرِكْتٍ حب وین [البقرة: ۲۲۱ وقال: رنه لا 


بر 2 ۳ 3 
یَنکخها إلا زان أو مرك ۰4 [۲۷-۲۷۰/۱]. 


2 2 


0 3 


۷ ستباطات والنوائة لستعديت من السوس فالات الق انیم 


س 
قال تعالى: تن كُرَحْتُنُومُنَ فَعَسَىَ أن ت ڪَرَهُوا میا وَيَجْعَلَ الله فيه یر 
كَثِيرًا )4 [سورة النساء]. 
قال رال 
أي: ينبغي لكم أيها -الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن؛ 
فان في ذلك خيرًا كثيرًا. 


من ذلك: 


اي 
ام 


۱- امتثال آمر الله وقبول وصیته التي فیها سعادة الدنیا والآخرة. 

۲- أن |جباره نفسه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس والتخلق 
بالأخلاق الجميلة. 

۳- وربما أن الکراهة تزول وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك. 

4 - وربما ژزق منها ولدٌا صالحًا؛ فنفع والدیه في الدنیا والآخرة. 

وهذا كله مع الامکان في الامساك وعدم المحذور فان كان لا بد من 


الفراق ولیس للإمساك مَحل» فليس الا مساك بلازم...[۱/ ۲۹۳]. 
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¥ ۳ الدرس‎ e 
قوله تعالى: تايها آذین ءَامَنُواْ لا تفربوا آلصَّلَوَ وآنشم سُكَرَئ حي تَعَلَمُوأ‎ 
/ ای شه یک كه ج1‎ a ما 2 له | اه ح 1 لع‎ 
ما تقولون ولا جنْبّا الا عابری سَبِيلٍ حب تغتیلوا وان كنثم می او عل سَمَرِ او‎ 


۳ 
ع و م 


جاء أَْحَدٌ ینک مِّنَ الْعَابطِ E O EE‏ 


مس و2 
2 


نوا هون رنريت 2013 کان عفه غشور! 4 [سوره انساء]. 

قال اند 

ثم ختم الاية بقوله: إن أَلنّهَ ان عفرا عُفوزا 4463 آي: کثیر العفو 
والمغفرة لعباده المومنین: 

شیر ها ارف شوک اه که سيت ل يلق عن انیا 
امتثاله فیْحرج بذلك. 

-١‏ ومن عفوة ومغفرته: أن رحم هذه الامة بشرع طهارة التراب بدل 
اماد عمد ان 

۳- ومن عفوه ومغفرته: أن فتَحَ للمذنبين باب التوبة والإناية. ودعاهم 
إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. 

ون عنود ومغفرته: أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطاياء ثم له 


لا يشرك به شيئًا لأتاه بقراما مغفرة. .]"٠١ /١[‏ 


2# 


الالسشتباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 


e‏ الدرس زف کک 
قوله تعالی: ولو آنّا کتبتا عليه أن أَفْثُلُوَا آنفسکم أو أَخْرْجُوأ من دیبرکم ما 
مر و 1 3 ا ود مرا أ عرو دمي م كح ب مور ۳ رگم موس 2 
فعلوة إلا قلیل مهم ولو انهم فعلوا ما پوعظون به لکان خیرا لهم واشد تنبیتا © وَإِذا 


ایهم ین لت جرا عظیما © ینم صوطا مُُسْتَقِيمَا @€ [سورة النساء]. 


] ,م‎ 8 
k2 


NS. 


قال يدانه 

ثم رب ما يحصل لهم على فعل ما يُوعظون به» وهو أربعة أمور: 

۱- الخيرية في قوله تعالى: لكان حيرا لهم أي: لكانوا من الأخيار 
المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بهاء أي: وانتفى عنهم بذلك 
صفه الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. 

۲- حصول التثبيت والثبات وزیادته» فان الله پثبت الذين آمنوا بسبب ما 
قاموا به من الایمان الذي هو القیام ما وُعظوا بد فثبتهم في الحياة الدنیا 
عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب. فیحصل لهم ثبات پُوفقون 
به لفعل الاوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول 
المصائب التي یکرهها العبد. فیوفق للتثبیت بالتوفیق للصبر أو للرضا أو 
للشكر» فینزل عليه معونة من الله للقيام بذلك ویحصل له الثبات على 
الدین عند الموت وفي الق وأيضًا فان العبد القائم بما آمر به لا يزال یتمرن 
على الأوامر الشرعية حتی يألفها ویشتاق إليها وإلى آمثالها؛ فیکون ذلك 


معونة له على الثبات على الطاعات. 


مم ۷ستباطات والفو اد السعددیتمن السوس میات الت اة 
8 6 ا 


۲- قوله: طلَاتيْتهُم ین لد أَجْرَا عظیتا 68 أي: في العاجل والآجل 
الذي يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم؛ مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا حَطرٌ على قلب بشر. 

4 - الهداية إلى صراط مستقيم. 

وهذا عموم بعد خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من 
ا شيو لعو بویت تیاده 
والفلاح على ذلك؛ فمن هدي إلى صراط مستقیم فقد وف لكل خير 


2 
واندفع عنه كل شَرٌ وضیر. [۳۲۱-۳۲۰/۱]. 


2 
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3 الدرس ۳۲ 9 
E e N 5 5‏ ات e‏ 
قوله تعالى: #لَذِينَ ءَامَنُوا ییون في سَبِيلٍ الله وآلذیق کَفروا بُمَتِلُونَ 
ف سبیل الوت لوا اوَلياءَ ألشَّبْطنٌ إِنَّ کید لین گن صَعِيًا 48 


ا 


Tor 
> 


NS. 


هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبیله» وین حَفَرُوا ون 
فى سَبیل آَلطَّدفُوتِ#؛ الذي هو الشيطان. 

في ضمن ذلك عدة فوائد منها: 

۱- أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته» 
فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه» كما أن القتال في 
سبیلالطاغوت بن شب الکفر ومقتضیان. 

۲- أن الذي یقاتل في سبیل الله ينبغي له ويَحْسّن منه من الصبر والجلد ما 
لا يقوم به غيره» فإذا كان آولیاء الشیطان یصبرون ویقاتلون وهم على باطل» 
فأهل الحق آولی بذلك؛ کما قال تعالی ق هذا المعنی: ان قحك ارا د ون 
هم a‏ َو o‏ له ما لا E‏ الأية [انساه: ۱۰4]. 

۳- أن الذي يقاتل في سبیل الله معتمدّا على ركن وثیق» وهو الحق 
والتوكل على الله» فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر 
والثبات والنشاط ما لا يُطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا 


م الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات ال أت 
جح SSS O‏ 


عاقبة حميدة؛ فلهذا قال تعالى: لا أَولِيَآءَ این لد کید لقن کان 
والکید: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدوء فالشیطان وان بلغ مكره 
مهما بلغ؛ فانه في غاية الضعف الذي لا یقوم لادنی شيء من الحق ولا لكيد 


الله لعباده المومنین. [۳۲۵-۳۲۹/۱]. 
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قوله تعالى: ألم تر إل lt‏ ی وَأقِيمُوأ ألصَّلَوة وعثوا 
رکه لا کیب علنهم لال إا قر e‏ 
حف وقالوا با لِم کتبت علیکا لقتال لول رتنا إل أَجَلٍ قریب فُل معنم E‏ 
ليل والاخر 4 خر من أن ولا نون فیبلا 643 [سورة النساء]. 


قال رح 


EN. 
kk 


NS. 


كان المسلمون -إذ كانوا بمكة- مأمورين بالصلاة والزكاة» أي: مواساة 
الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات التُضُبٍ والشروط؛ فإنها لم تُفرض إلا 
بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداء؛ لعدة فوائد: 

۱- منها أن من حكمة الباري تعالى: أن يشرع لعباده الشرائع على وجه 
لا يشق عليهم» ويبداً بالأهم فالآهم والأسهل فالأسهل. 

- أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عَددهم وغددهم وكثرة أعدائهم 
لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام؛ فروعي جانب المصلحة العظمى على 
ما دونهاء ولغير ذلك من الحکم. [۳۲۰/۱]. 
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۷ستباطات والفواد السعدیتمن السوس والانات الق اة 


3 الدرس ۲۵ ¥ 


قال تعالی: فلا وتة ون لقان و2 ان من عند عزن ا فیه 
حتفا کثیرا 462 [سورة النساء]. 

قال حَدَآلنّهُ: 

يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه وتحديق الفکر فيه وني مبادئه 
وعواقبه ولوازم ذلك: 


۱- فإن في تدبر كتاب الله مفتاخا للعلوم والمعارف» وبه يُستنتج كل خير 


ك e‏ 
هله _ ا 


وتستخرج منه جميع العلوم. 

۲- وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ فإنه: 

أ- يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال ا مرخ 
سمات النقص. 

ب- ويُعَرّف الطريق الموصلة إليه وصفة آهلها وما لهم عند القدوم عليه. 

ج- ویِعرّف العدو؛ الذي هو العدو على الحقيقه والطريق الموصلة إلى 
العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

۳- وکلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علمّا وعملا وبضيرة؛ لذلك آمر الله 
تالک وت ای ا هو تشم ها ان القر ان كنا وان ا 
« کت لته الک مر یرو ابه لکد گر و لیب ©4 (ص: 0۳۹ 


وقال تعالی : افا یکدی ون اجان آم عل قلوب ااا 48 [محصد: :۲]. 
برو م " 


ستباطات والفوائل الستعديت من السو وا نات الت اة وس 
لسلس 


NS, 


-٤‏ ومن فوائد التدبر لكتاب الله تعالى: أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يُصَدَّقَ بعضه بعضًا ويُوافق 
فتری الحِكّم والقصة والاخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها 
متوافقة متصادقة لا نقض بعضها بعضًا؛ فبذلك يُعلم كمال القرآن وأنه من 
عند من أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالی: ول كان من عند عبر 
الله َوَجَدُوأ فيه آخْیلمّا كَثِيرَا 48 فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف 


آصلا. [1/ ۲۳۳۰-۳۲۹ 
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قوله تعالى: #ومَا گان لموین آن یفثل مُؤْمِنا متا الا ظقا وَمَن َكَل مُؤْمِنًا حَصتَا‎ 


مر مره مر )اعم هه 


فتخریز رَقَبَةِ مُؤّمِنَةٍ دی ماه 0 هه إل أن ل ان كَانَ ین قَوْمِ عَدُوٍ 


ابر | لذ 


39 
سد 


سفن وف زیت كتخرية وت ویو با 
آله 5 ا 9 50 [سورة الشاء]: 


قال رجا 

قوله تعالى: وگن أللّهُ علیتا حکیمّا ©4. أي: كامل العلم كامل الحكمة 
لا یْخفی هليه متقال ذرة نی الارض ولاق السماء ولا آصغر من ذلك ولا 
أكبر في أيّ وقت كان وأيّ محل كان» ولا بخرج عن حکمته من المخلوقات 
والشرائع شي2» بل كل ال وشرعه فهو متضمن لغاية الحکمة. 

۱- ومن علمه وحکمته: أن أوجب على القاتل کفارة مناسبة لما صدر 
منه» فانه تسَبّب لاعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم؛ 
فناسب أن یعتق رقبة ویخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة. 

۲- فان لم يجد هذه الرقبة صام شهرین متتابعین» فأخرج نفسه من 
رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد 
لله تعالی بترکها تقربًا إلى الله» ومدها تعالی ذه المدة الکثيرة الشاقة في 
عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع الاطعام في هذه المواضع لعدم 
المناسبة بخلاف الظهار. 


ستباطات والفوائل الستعديت من السوس وا نات الت اة وس 
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۳- ومن حکمته: أن آوجب في القتل الدية ولو كان خطأ؛ لتکون رادعة 
وكافة عن کثیر من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 

4 - ومن حکمته: أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ 
لکون القاتل لم يُذنب فیشق عليه أن يحمل هذه الدية بات فناسب أن 
يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل 
المصالح وكف المفاسد» ولعل ذلك من آسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتل حذار تحمیلهم» ويّخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم وخففت -أيضًا- بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. 

- ومن حكمته وعلمه: أن جبر آهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي 
أوجبها على أولياء القاتل. [۱/ ۳۳۷]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیمن السوس والانات ال اة 
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قوله تعالی: ان ۱ 


ی 
#ند _ ا 


مُسْتَضْعَفِينَ ق الارض َالَأ آم ڪن أَرْضُ الله و یه نين وأ فيه قا رليك 
مهم هتم وناءعت مصیرا چ إلا آلمْسَتضعیین من آلرجال وَآَليّسَاءٍ ولولدان 7 
3 متطیفون جیلة ولا نَفتذون سبیلا ۵ فاوتتیاق كفي الله أن َو عنهم وان له 


مف ا 


عفرا غَفُورَا 3 [سورة النساء]. 

قال ردا 

وني الآية دليل على 

۱- أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات. بل من أكبر 
الكبائر. 

- أن كل من توفي فقد استكمل واستوفی ما قدّر له من الرزق والأجل 
والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ «التوفي»» فإنه يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي 
عليه شيء من ذلك لم يكن متوفیا. 

- الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأن الله ساق ذلك e‏ 
وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله. ثم استثنى المستضعفين 
e‏ 

و سَبِيلًا @› ۰ فهؤلاء قال الله فیهم: اتيك عمی ال 4 آن يو عنم 

وگن الله عَهُرَا غَُورَا ©)* وعسی؟ ونحوها واجبٌ وقوعها من الله تعالى 


بمقتضى كرمه وإحسانه. 


ستباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات التآنیق 


-] 
ادك 


؛ - وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة: وهو أنه قد لا 
يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي» بل يكون مقصرًا 
فلا يستحق ذلك الثوابء والله أعلم. 

۵- وفي الآية الكريمة دليل على أنَّ من عجز عن المأمور من واجب 
وغيره» فإنه معذور» كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: لیس عل 
ای حرج ولا عل الغرج حرج ولا عَلَ آلمریض حَرَج» وقال في عموم 
الاوامر: وا له ما استطعتم 44 وقال النبي َو ر: «إذا آمرتکم بأمر 
انوا منه ما استطعتم» ولکن لا یعذر الانسان إلا إذا بذل جهده وانسدت 
عليه أبواب الحيل؛ لقوله تعالی: تون بل 

5- وفي الآبة تنبيدٌ على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما -مما 


يحتاج إلى سَمَر- من شروط الاستطاعة. [۳:۳-۳۲6/۱]. 
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قوله تعالی : دا و َصيْكمْ ألصَلَ قاذکزا له قا وَفُُودًا وَل جوب تاذ 
اا a‏ 31 الصَلرة EEE‏ المزمیین OS‏ 


اسالا 


۳ = 


قال رنه 

أي: فإذا فرغتم من صلاتكم -صلاة الخوف وغيرها- فاذكروا الله في 
جميع أحوالكم وهيئاتكم؛ ولكن خصَّت صلاة الخوف بذلك لفوائد: 

-١‏ منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في 
المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء علیه» وأعظم ما يحصل به هذا 
المقصود: الصلاة؛ التي حقيقتها آنها صلة بين العبد وبين ربه. 

- أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله 
على عباده كل يوم وليلة» ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه 
المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف. فأمر بجبرها 
بالذکر بعدها. 

- أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه وإذا 
ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدوء والذکر لله والاکثار منه من 
آعظم مقویات القلب. 

- أن الذکر لله تعالی مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالاعداء 


1 ۷ستبا طات والفوائد السنعدیت من السوس وا لیات الس اة وس 
او 
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كما قال تعالى: تايها لین لوا لَقِيكُم فِة نبوا وَذْكُرُوأ الله گييرا 
لَعَلَّحُمْ تفیخون 48 [الأنفال: 40]؛ فأمر بالاکثار منه في هذه الحال.. إلى غير 


ذلك من الحکم. [48/1]. 
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قوله تعالی: یا إِلَيِكَ كما یت رل وج والتبیتن من بغدیه وَأَوْحَيْئآ 


EF = 


إل میم واستتعیل واسحلق وَيَعْقُوبَ ربا وَعِيسَئ ویو وَيُودْس وَعَرُونَ 
لین انيتا مَاوُودَ وَبُورًا ©4 [سورة النساء]. 

قال رات 

يخر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله مت من الشوع العظیم 
والاخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عََهرسَ» وفي هذا عدة فوائد: 

-١‏ منها أن محمد| يوه ليس ببدع من الرسل» بل آرسل الله قبله 
من المرسلین العدد الکثیر والجَم الغفیر؛ فاستغراب رسالته لا وجه ه الا 
الجهل أو العناد. 

۲- أنه آوحی إليه كما آوحی إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا 
عليه ا 

۳- أنه من جنس هؤلاء الرسل؛ فلیعتبره المُعتبر بإخوانه المرسلين» 
فدعوته دعوتهم وأخلاقهم متفقة ومصدرهم واحد وغايتهم واحدة؛ فلم 
يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

5- أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق 
عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانًا هم ومحبة لهم واقتداءً 


هدیهم واستنائا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك سرد انا لقوله 
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تعالى: سم عل وج فى آلعلیین ®( [الصافات: 6۷۹ و سم عل إِبرَهِيمَ © 
[الصافات: .]٠١9‏ و سم عل موم وَهَدَرُونَ © [الصافات: ۰۲۱۲۰ وسَلمْ عل 
إل يَاسِينَ © إِنَّا كلك ری الْمْحْسِنِينَ ©* [الصافات: ۱۳۰- ۱۳۱]؛ فكل 
محسن له من الثناء الحسن بين الانام بحسب احسانه» والرسل -خصوصًا 


هؤلاء المُسَمّون- في المرتبة العلیا من الاحسان. [۱/ ۲۳۸۲. 
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7 24 8 رو مر رن سم مق وچ O‏ و یی 4 

قوله تعالی: *#یسعلوتك مادا أجل لَهُمَ فل أجل لَكُمْ الَیبث وما عَلمْثم من 
Es‏ وجا" ام او موم ره وو ص م وو ه ور ور او و م جسخ و ٩‏ 
ا لجوارح مُکلبينَ تَعَلِمُوتَهُنَ ممّا عَلمَكُمْ الله فکوا ما أمْسَكُنَ لیم وَأذْكُرُوا 


ور هن ےآ صا رم و ES‏ #۵ ۵ هر ر ئ 
سم لله عليه وال رن له سَرِيعٌ ليساب © [سورة المائدة]. 


FTL 
ھا‎ 


قال رَحمه اله تعالى: 

قوله تفالق :لاوما عل قن الفوارع 4 آي: وأحل لکم ما علمتم من 
الجوارح إلى آخر الآية. 

دلت هذه الآية على آمور: 

-١‏ لطف الله بعباده ورحمته لهم؛ حيث وَسّعّ عليهم طرق الحلال 
ابش پم متا نم اذك هيا ساس ارت والراد الجوارع: کاب 
والفهود والصَّقر ونحو ذلك مما يُصيد بنابه أو بمخلبه. 

OE‏ میا تمواق انس 


أ 1 1 س 
أرسل وينزجر إذا زُجرء وإذا أمسك لم يأكل» ولهذا قال: مهن ما 


ص رصا روو 


عَلَّمَحُمْ أله كلوأ ا نکن عَلَيَ€. أي: أمسكن من الصيد لأجلكم. 
وما أكل منه الجارح؛ فإنه لا يُعلم أنه أمسكه على صاحبه» ولعله أن 
يكون أمسكه على نفسه. 
۳- اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: يِن 


مارح مع ما تقدم من تحريم المنخنقة» فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله 
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بثقله لم ببح هذا؛ بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو 
مخالبهاء والمشهور أن الجوارح بمعنى الکواسب؛ أي: المحصلات للصيد 
والمدركات له فلا يكون فيها على هذا دلالة والله أعلم. 

- جواز اقتناء کلب الصيد» كما ورد في الحديث الصحيح» مع أن اقتناء 
الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جوا اقتنائه. 

۵- طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له 


غسلا؛ فدل على طهارته. 
1- فيه فضيلة العلم» وأن الجارح المُعَلّم بسبب العلم بباح صيده 
والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 


۷- أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ونحوهما ليس مذمومّا» وليس 
من العبث والباطل» بل هو أمر مقصود؛ لأنه وسيلة لجل صيده والانتفاع به. 

۸- فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لانه قد لا بحصل له إلا 

- فيه إشتراط التسمية عند رباك الحاو وأثه ٍن للق له متعما 
وو نالعاو 

۰- أنه يجوز أكل ما صاده الجارح؛ سواءً قتله الجارح أم لاء وأنه إن 
أدركه صاحبه وفيه حياة مقر فإنه لا يباح إلا بها [۱/ ۳۹۲-۲۹۰ 
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قوله تعالى: ییا َلذِينَ الوا إا تشم إلى أَلصَلَوة فاغیلوا وُجُومَكُمْ 
ييحم إلى آلمرافي وانسخوا روطم وأرْجْلَكُمْ إل الکفبین وان کشم نبا 
هو وان کنش ترط از عل سر و جاء أعة وق وو القایط أ لمق 
لَعَلَحُمْ تَفْكْرُونَ 4 [سورة المائدة]. 

قال رَحِمّه ال تعالى: 

هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة؛ نذكر منها ما بره اله وسَهّه. 

الم ذكر مَل 01 حكمًا». 

۱- أن هذه المذكورات فيها: امتثانُها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي 
لا یتم الا به» لانه صدّرها بقوله: «یِتََیها الذي َامَُوً...# إلى آخرهاء أي: يا 
آیها الذين آمنوا اعملوا بمقتضی إيمانكم بما شرعناه لکم. 

۲- الأمر بالقیام بالصلاة؛ لقوله: لا قُمَكُمْ إلى ألصلَوة4. 

۳- الأمر بالنية للصلاة؛ لقوله: #إِذَا فمثم إلى ألصَلَرو 4 آي: بقصدها 
ونیتها. 

5 - اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لآن الله آمر بها عند القیام إليهاء 
والأصل في الامر الوجوب. 

۵- أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت. وإنما عند إرادة الصلاة. 


TJ 
نا أ]‎ 
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- أن كل ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والتغل وفرض الكفاية 
رضلا الجا تسترط له الظيارة سس السجوة المد عند كر من 
العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر. 

۷- الأمر بغسل الوجه» وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر 
الرأس المعتاد إلى ما ارف ال للقن طر 0 ووا إلى لاه 
عرضًاء ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسَّنََّه ويدخل فيه الشعور التي 
فيه؛ لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وان كانت 
كثيفة اكتفي بظاهرها. 

۸- الأمر بغسل اليدين» وأن حَدَّهُما إلى المرفقين» ولإ كما قال 
جمهور المفسرين بمعنى: (مع)؛ كقوله تعالی: ولا لوا أَمْولَهُمَ إل 
رکه ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

-٩‏ الأمر بمسح الرأس. 

۰- أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هي 
للملاصقة وأنه يعم المسح بجميع الرأس. 

-١‏ أنه يكفي المسح كيفما کان؛ بيديه أو أحدهما أو خرقة أو خشبة أو 
نحوهما؛ لآن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 

۲- أن الواجب المسح فلو غسل رأسه ولم يُمريده لم يكف؛ لأنه لم 


سب الا شباطات والفوائل السنعدية من السوس عالانات اة 
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۳- الأمر بخسل الرَجلیّن إلى الكعبين» ویقال فیهما ما يقال في الیدین. 

5- فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب: 
لسن وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 

6- فيه الاشارة إلى مسح الخفین على قراءة الجر في: (وآرجلکم)؛ 
وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى؛ فعلى قراءة (النصب) فيها 
ییا إن افا شرك وع قله [الجر) فا جیسب إذ كانتا 
مستورتین بالخف. 

5- الأمر بالترتیب في الوضوء؛ لأن الله تعالی ذکرها مرتبة» ولانه أدخل 
ممسوحًا -وهو الرآس- بين مغسولين, ولا يُعلم لذلك فائدة غير الترتیب. 

۷- أن الترتيب مخصوص بالاعضاء الاربعة المسميات في هذه الایق 
وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى والیسری 
من اليدين والرجلين فان ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه وتقدیم الیمنی على الیسری من الیدین 
والرجلين» وتقدیم مسح الرأس على مسح الأذنين. 

۸- الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد صورة المأمور به. 

4 الأمر بالغسل من الجنابة. 

۰- أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لآن الله أضاف التطهر للبدن ولم 
يخصصه بشيء دون شيء. 


١‏ الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 
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۲- أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الاک ويكفي مَنْ هما عليه 
أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد 
الوضوء. 

۳- أن الجنب یدق على من أنزل المني يقظة أو منامًا أو جَامَعَ ولو 
۳ 

5- أن من ذکر أنه احتلم ولم يجد بللا فانه لا غسل علیه؛ لأنه لم 
تتحقق منه الجنابة. 

۵ - ذکر من الله تعالی على العباد بمشروعية التیمم. 

7- أن من آسباب جواز التیمم وجود المرض الذي یضره غسله بالماء؛ 
فیجوز له التیمم. 

۷- أن من جملة آسباب جوازه: السفر والاتیان من البول والغائط إذا 
عدم الماء فالمرض يُجَوّرٌ التیمم مع وجود الماء؛ لحصول التضرر به 
وباقیها يُجَوّزُه العدم للماء ولو كان في الحَضَر. 

۸- آن الخارج من السبیلین من بول وغائط ینقض الوضوء. 

۹- استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء لا هذان الأمران» فلا يتتقض 
بلمس الفرج ولا بغيره. 

۰- استحباب التکنية عما تُستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالی: وار جاء اعد 


سمي الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات ال أ 
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۱- أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 

۲- اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 

۳- أنه مع وجود الماء -ولو في الصلاة- يبطل التيمم؛ لأن الله إنما 
أباحه مع عدم الماء. 

۲- أنه إذا دخل الوقت ولیس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رَحله وفيما 
قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم یجد لمن لم يطلب. 

"- أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله» ثم 
يتيمم بعد ذلك. 

5" أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ 
لآن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله: قَلَمَ تَجَدُوا ماع . 

۷- أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: ینوا أي: اقصدوا. 

۸- أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغیره» 
فيكون على هذا قوله: مسوا مومسم وَأَيْدِيكُم يِن إما من باب 
التغليب» وآن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه والیدین؛ 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضل؛ إذا أمكن التراب الذي فيه غبار منه فهو 
أو 

۹- أنه لا يصح التیمم بالتراب النجس؛ لأنه لا يكون طيبًاء بل خبیثا. 

٠‏ - أنه يُمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 
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-١‏ أن قوله: #بِوْجُوهِكُمَْ* شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح» إلا 
أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف» وفيما تحت الشعور ولو 

۲ - أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط؛ لأن اليدين عند الإطلاق 
کذلك. فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما 
قيده في الوضوء. 

۳ - أن الاية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر 
والأصغر» بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق 
في الآية فلم يقيد» وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن 
السياق في الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

4- أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد» وهو الوجه 
والیدان. 

-٥‏ أنه لو نوی مَنْ عليه حدثان التیمم عنهما فانه یجزی؛ أخدًا من 
عموم الاية واطلاقها. 

7- أنه يكفي المسح باي شيء كان بيده أو غیرها؛ لأن الله قال: 
دَآمْسَحُوأ4» ولم يذكر الممسوح به» فدل على جوازه بكل شيء. 

۷- اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك في الوضوی 


سمي الامنباطات والفوائل السنعدية من السوس عالانات ال أ 
او لعا 


- أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من 
حرج ولا مشقة ولا عسر وإنما هو رحمة منه بعباده؛ ليطهرهم وليتم نعمته 
عليهم. 

48- أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد 
والتوبة النصوح. 

۰- أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهاره تدرك بالحس 
والمشاهدة- فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 

۱- أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحکم والأسرار في شرائع الله في الطهارة 
وغيرها؛ ليزداد معرفة وعلمّاء ويزداد شكرًا لله ومحبة له على ما شرع من 


الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. [40۳-۳۹۸/۱]. 
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«ستباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 


9 ۲۲ الدرس‎ e 
لوت ا‎ E حجااف‎ 00 
عن موَاضهِء وتشوا حلا ما دروا ب ولا تال تلیغ عل خايئة منم لا قليلا‎ 


8 
><> 


هروه رز 4 2 2 2۶ 1۳ 
هم قاغف عَنْهُمْ واضمح إِنَّ له حب الْمْحْسِنِينَ ©* [سورة المائدة]. 


NS. 


To" 
kk | 


قال رَحِمّه الله تعالی: 

قوله تعالى: #فبتا نَقُضِهم میقم آي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات. 

ااا له آي: طردناهم وآبعدناهم من رحمتنا؛ء حیث آغلقوا 
على آنفسهم آبواب الرحمة ولم یقوموا بالعهد الذي E‏ 
سببها الاعظم. 

۲ قوله: كلقا فتریاه قنیة 04 آی: غلیظه لا تجدی فا الم اعظ 
ولا تتفعها الایات والنذر؛ فلا يرغبهم تشویق ولا یزعجهم تخویف وهذا 
من أعظم العقوبات على العبد؛ أن یکون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده معها 
الهدی والخیر الا شرا. 

۳- آنهم یحرفون الکلم من بعد مواضعه؛ آي: ابتلوا بالتغییر والتبدیل 
فیجعلون للکلم الذي آراد الله معنی غير ما آراد الله ولا رسوله سر 

4 - أنهم وا حًا معا گرا بی 6+ فانهم ذکروا بالتوراة وبما آنزل الله 
علی موسی فنسوا حظاً من وهذا شامل لنسیان علمه؛ وأنهم نسوه وضاع 


عنهم» ولم يوجد کثیز مما آنساهم الله إياه عقوبة منه لهم وشامل لنسیان 


مم الامشباطات والفوائل الستعدية من السوس عالانات الت نیش 
4 ا 


العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما آمروا به» ويستدل بهذا على 
أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في کتابهم أو وقع في زمانهم أنه 
ينا مره 

۵- الخيانة المستمرة التي ولا ترال تلم کل خابنة مهم أي: خيانة لله 
ولعباده المومنین» ومن أعظم الخيانة منهم: كتمهم الحق عمّن یعظهم 
ویْحسن فیهم الظن الحق وایقاژهم علی کفرهم؛ فهذه خبانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم؛ فكل من لم 
یقم بما آمر اه به وأْعذ به علیه الالتزام- كان له نصیب من اللعنة وقسوة 
القلب والإبتلاء بتحریف الکلم وأنه لا یوفق للصواب ونسیان حظ مما 
کر به» وأنه لا بد آن پیتلی بالخیانة؛ نسأل الله العافیة. 

وسمی الله تعالی ما ذکروا به حظ+ لأنه هو أعظم الحظوظ وما عداه 
فإنما هي حظوظ دنيوية؛ كما قال تعالی: رم عل هه فى زیئیه قال 
زین ریون اَيَو لا يليت لكا مقل ما وق قَرُونْ هر لدو حظ عطبر ®4 
[القصص: ۷۹]ء وقال في الحظ النافع: وما بلق إلا آلذین صَيَرُوا ما مها إلا 


ذو حظ عظبر 9 [فصلت: ۵ ۱/۱۰۲ ۷-۷ *۶]: 


$ E FF 


الالسشتباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 


VY 58‏ ۱ _ 
xsl‏ 
e‏ الدرس ۳۲ 4 
قوله تعالى: لعن ا كَمَرُوا بَىَ | اسرتمیل گل لسَان داورد وَعِيسَى أَبْنِ 
مر دك يما عضو ۳ يَعْتَدُونَ 00 [سورة المائدة]. 
قال ب جا 


قوله تعالى: لین ین کرو ین بي إِسْرَِيلَ )» أي: طردوا وأبعدوا عن 
رحمة الله عل ان درد وَعِيسَى آَبْنِ مریم 46 أي: بشهادتهما واقرارهما بأن 
الحجة قد قامت عليهم وعاندوهاء #ذَّلِكَ4 الكفر واللعن #بما عصواً وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ #468 آي: بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله صار سببًا لكفرهم 
وبعدهم عن رحمة الله» فان للذنوب والظلم عقوبات» ومن معاصیهم التي 
آرت بهم المَثلات وأوقعت بهم العقوبات: أنهم وال تاه عن مُنگر 
َعَلُوذ أي: كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضًا؛ فيشترك بذلك 
المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك 
وذلك يدل على تهاونهم بأمر ال وأن معصيته خفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم 
تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه» وإنما كان السكوت عن 
المنكر مع القدرة موجبًا للعقوبة؛ لما فيه من المفاسد العظيمة؛ منها: 

-١‏ أن مجرد السكوت فعل معصية وان لم يباشرها الساكت» فإنه كما 
يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على مّن فعل المعصية. 


- أنه يدل على التهاون بالمعاصی وقلة الاكتراث بها. 


سمي الامنباطات والفوائل الستعدية من السو عالانات ال آنيق 
ا 


۳- أن ذلك بجری العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم 
يردعوا عنها؛ فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيويه» ويكون لهم 
الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك يضعف آهل الخير عن مقاومة أهل الشر؛ 
حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه آولا. 

-٤‏ أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر الجهل» فان المعصية 
مع تكرارها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين 
والعلم لها بُظن آنا ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل آنا عبادة مستحسنة 
وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالاء وانقلاب الحقائق على 
النفوس ورؤية الباطل حمًا؟! 

4- أن بالسكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس 
واقتدى بعضهم ببعض؛ فالانسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة نّصّ الله تعالى أن بني إسرائيل 
-الكفار منهم- لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من ذلك هذا المنكر 
العظيم لنش ما نوأ يَفْعَلُونَ @). [44۰-4۳۹/۱]. 
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تک 
قوله تعالى: تأیه آلَذِينَ منوا تما شنز والْمیر وناب ولام بخش 
من عَمَلٍ لین جيبو ملسم تفلخون ما رید لقن أن يُوقعَ تسم 
لعتوةولبفضاء فى آشنر لير وضدصکم عن دکر له عن ألو مهل أ 


مرو 2 


مُنتَهُونَ @# [سورة المائدة]. 


Eh. 
كسما‎ 


NS. 


قال رَحمه اله تعالى: 

يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها 
رجس یبود أي: اتركوه؛ للم تُفْلِحُونَ 5 فان الفلاح لا يتم 
إلا بترك ما حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذکورة» وهي: 

الخمر: وهو كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره. 

والميسر: وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبین؛ كالمراهنة 
ونحوها. 

والأنصاب: وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما يُنصب ويعبد من دون 
الله» والأزلام التي يستقسمون بها. 

فهذه الأربعة هى الله عنها وزجر وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها 
واجتنابها؛ فمنها: 

-١‏ أنها رجس» أي: نجس خبث معنى» وإن لم تكن نجسة حسّاء 
والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. 


سم الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات ال أ 
#ه_ ا 


؟- أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن 
المعلوم أن العدو يُحذر منه وتحذر مصايده وأعماله؛ خصوصًا الأعمال 
التي يعملها ليوقع فيها عدوه فإنها فيها هلاكه» فالحزم كل الحزم البعد عن 
عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها. 

۳- أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنامهاء فان الفلاح هو الفوز 
بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب. وهذه الأمور مانعة من الفلاح 
ومع فا 

٤‏ - أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص على 
ها خصوصًا الخمر والميسر؛ ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء؛ فان في 
الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه 
المؤمنين خصوضًا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب 
الخمر. فإنه ربما أوصل إلى القتل» وما في الميسر -من غلبة أحدهما للآخر 
وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة- ما هو أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 

- أن هذه الأشياء تصد القلب -ويتبعه البدن- عن ذكر الله وعن الصلاة 
للقي ی تما العم نیا تاد عدون و وين ان عه الات 
أعظم صد ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضي عليه مدة 


طويلة ولا يدري أين هو ؟![۱/ 445-447]. 
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3 الدرس ۳۵ ¥ 


قوله تعالی: #يَكأَيُها لین ءامَوا مه یسم دا عضر حدم الموث جين 


۴ ] 
از 


NS. 


او ا ڏوا عدل ي تنگم 1 ءَاخَرَانٍ من ا ِن نکم ربنم ف آازض 
شم ميب موب رهما من بَعْدٍ الصلوة فَيُقَسِمَانٍ باللّه إن رتم لا 
تفتری بيد كمتا lS TT‏ 


ن یاهع وی بآ EE‏ 


3 


يهم وال 0 لا يد آلْقَوْمَ یمین 468 [سورة المائدة]. 

قال رال 

... وحاصل هذا: أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو 
مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلین؛ 
فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما 
فان الأولياء إذا ارتابوا هما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا 
كذبا ولا عَيّرا ولا بدلا فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهماء فان لم 
يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين؛ فإن شاء أولياء الميت 
فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين 
وأنهما خانا وكذبا فیستحقون منهما ما يدّعون» وهذه الآيات الكريمة نزلت 
في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدويٌ 


والله أعلم. 


سمي الامنباطات والفوائل الستعدية من السوس مابات اة 
ا ا 


ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام منها: 

۱- أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي. 

۲- آنها معتبرة» ولو كان الانسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته ما 
دام عقله ثابتا. 

۳- أن شهادة الوصية لا بد فیها من اثنين عدلین. 

5 - أن شهادة الکافرین في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة 
وهذا مذهب الامام آحمد» وزعم کثیر من آهل العلم أن هذا الحکم منسوخ؛ 
وهذه دعوی لا دليل علیها. 

۵- أنه ریما استفید من تلمیح الحكم» ومعناه: أن شهادة الکفار -عند 
عدم غیرهم- حتی في غير هذه المسألة مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

5- جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ. 

۷- جواز السفر للتجارة. 

۸- أن الشاهدین إذا ارتیب منهما ولم تبد قرينة تدل على خیانتهما وأراد 
الأولياء أن یو کدوا علیهم اليمين بحبسوهما من بعد الصلاة؛ فیقسمان بصفة 
ما ذکر الله تعالی. 

4- أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ریب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأکید 
البمية غاا 


الاسنباطات والفوائل السعلديی من السوس عالانات الشات وس 
k^ J‏ 


NS. 


- تعظیم آمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إل نفسه» وأنه يجب 
الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

-١‏ أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما؛ لينظر عن 
شهادتهما. 

۲ - أنه إذا وجدت القرائن الدالة على کذب الوصیین في هذه المسألة- 
قام اثنان من آولیاء المیت فأقسما بالله أن آیماننا أصدق من آیمانهما ولقد 
خانا وكذباء ثم يدقع إليهما مادعا وتکون القرينة مع آیمانهما قائمة مقام 
البينة. [۱/ 6-0۳ 55]. 
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۷ستباطات والفواد السعدیتمن السوس والانات الق اة 


9 ۳۹ الدرس‎ e 
قوله تعالى: #ومّا عَلَ أَلَّذِينَ يَتَُونَ مِنْ جسابهم ین شَىْءِ وحن ذکری لَعَلَهُمَ‎ 


َون 6 [سورة الانعام]. 


Fr: J 
ا‎ #6 


3 


قال رجا 

آي: ولكن ليذكرهم ويعظهم؛ لعلهم يتقون الله تعالى» وفي هذا دليل على: 

-١‏ أنه ينبغي أن يستعمل المُذَّكّر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول 
مقصود التقوى. 

۲- وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا 


إلى شره كان تركه هو الواجب؛ لأنه إذا ناقض المقصود كان تر كه مقصودًا. 
1 ۸۳-۸۲ ]. 


لا 


2 2 


الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس والانات الترآنیش 


سر 
قوله تعالی: ی أظلة حكن ایآ گذبا أو قال ر ا توغ 
ِلَيْهِ م2 وَمَن قال ۳ مقل ما أَنرَلَ ال ولو تر ٍذ أَلطِمُونَ فى غمرّت موب 
رالملتیکة بایطواً دهم آخرجوا شڪ ام مرن عاب آلهون يما نم 
ولون عل له غَيْرَ الق وکنثم عَنْ ءايه تسَْحبرونَ 4665 [سورة الأنعام]. 
قال رَحمه الله تعالی: 
یقول تعالی: لا أحد أعظم ظلمّا ولا آکبر جرمّا ممن کذب على الله بأن 
نسب إلى الله قولا أو حكمًا وهو تعالی بريء منه» وإنما كان هذا أظلم 
الخلق؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الادیان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى 


الله ما هو من أكبر المفاسد» ويدخل في ذلك: 


5م أب 
نت 


۱- اذّعاء النبوة» وآن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك. فانه مع کذبه 
عل الله و اقل عه وسلطانه وج عل ان أذ عة 
ويجاهدهم على ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. 

۲- ويدخل في هذه الآية كل مَن ادعى النبوة؛ كمسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف: من قال سَأَنزلُ یف 
ما نز أَللّهُ 4 أي: ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه 
ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. 


۳- ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في 


٠‏ سمي الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات ال أ 
Eu‏ 


إمكانه أن يأتي بمثله» وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير -العاجز بالذات 
الناقص من كل وجه- مشاركة القوي الغنى الذي له الكمال المطلق من 


جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته؟! [591/1]. 


2 2 


5 3 


الاس اطا ت والنوائد الرتعلبية من السوس اكات الت دة 


2 الدرس ۲۸ ¥ 
قوله او یا یاهع ان نت اذ 
2 ف و هر ی هو موی گس اج کی موی کي اه وی وش 
لشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إل آولیايهم لیجیلوکم وان أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُْشْرِكُونَ ©4 


[سورة الأنعام]. 


Av ۹‏ آ__ 
ات _ ی 


قال ما 

ویدخل تحت هذا المنهي عنه: 

۱- ما ذكر عليه اسم غير الله؛ كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين» فان 
هذا مما أهل لغیر اله به محر بالنض علیه خصوصًا. 

۲- ویدخل في ذلك متروك التسمية مما ذُبح لله؛ کالضحایا والهدایا أو 
للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند کثیر من العلماء. 

ویخرج من هذا العموم: الناسي بالتصوص الا حر الدالة على رفع 
الحرج عنه. 

۳- ویدخل في هذه الآية: ما مات بغیر ذكاة من المیتات. فانها مما لم 
يذكر اسم الله علیه... 

٤‏ - ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما پقع في القلوب من الإلهامات 
والکشوف التي یکثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا ّدل بمجردها على 
أنها حق ولا تصدق حتی تعرض على کتاب الله وسنة رسوله + 


e‏ 5 0 00 م 
فان شهدا لها بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما رت وان لم يُعلم شيء من 


پا مسد حاسمت ای طمن 
ال ۰ 


۰ و ۰ 2 5 3 5 ع 
ذلك توقف فیها ولم تصدی ولم تکذب؛ لأن الوحي والالهام یکون من 
الرحمن ويكون من الشیطان فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» وبعدم 


التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا بتحصیه إلا الله . 
[|0۰00/۱-*0[. 


2# 


0 3 


۷ ستباطات والنوائة لستعديت من السوس فالات الق انیم 


ت 
توا تال قرا وى کرش ان وهای i TS‏ 
لا يحب أَلْمْسْرِفِينَ ۹663 [سورة الأنعام]. 
قال رَحِمّه الله تعالی: 
۱- وفي هده الآية دلیل على وجوب الزكاة فى الشمان وأنه لا حول لها 
بل حَوْلُها: حصادها في الزروع وجذاذ النخیل. 
۲- وأنه لا تتكرر فیها ال زكاة لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرة |ذا كانت 


۴ ۲ 
الم 


لغیر التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالاخراج منه الا وقت حصاده. 

۳- وآنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغیر تفریط من صاحب الزرع والثمر أنه 
اش 

-٤‏ وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا 
يحسب ذلك من الزكاة» بل يزكي المال الذي يبقى بعده. 

وقد كان النبي مور ییعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم» ويأمره 
أن يدع لأهلها IE‏ یسب ها نها شن الأكل وغيره من أهلها 


وغيرهم. [۵۱۱/۱]. 


9525 


۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات السنآنِمّ 


9 ۶۰ الدرس‎ e 
قوله مال فول لذین أشركرا لد شاء ا ما أشركنا ولا غاباژنا ولا ا‎ 
من من گڌلك كدب یمن قبلهم حك دافأ بسا فل هل عددكم من علم‎ 


> 


AD E‏ وان آنشم إلا خزضوت © كُلْ له جه الله 
َلَوْمَآء لَهَدَدَكُمَ أَجْمَعِينَ جع ۹63 [سورة الأنعام]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم -وتحريمهم ما 
اقل تام وا لقا وسقي اله العائلة لكل ره هن ار 
والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما آخبر الله آنهم سيقولونه كما 
قال في الآية الأخرى: #وقال أَلَذِينَ أَشْرَكُوأ و شاء آله ما عَبَدْنَا مِن دُونه» من 
شََىَءٍ# [النحل: ه""]. 

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة 

1 : 2 5 ۰ ی ۳ 

الرسل» ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم فلم يزل هذا دابهم 
العقاب ولما أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم 


سر 
r‏ 


أنها حجة فاسدة وشبهه كاسدة من عدة أوجه: 


١‏ - ما ذکر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة. 
- أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان فأما إذا 


الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس واللانات الت اة ۳۹ 
hel‏ 


كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شیئا فإنها 
باطلة» ولهذا قال: َل هَل نكم ین عِلْي رة 4 

فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه فلما لم يخرجوه عم أنه 
لا علم عندهم؛ #إإن تيعون إلا لش وان أن الا رصن @€» ومن بنى 
حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي 
والعناد والشر والفساد؟! 

۳- أن الحجة لله البالغة -التي لم تبق لأحد عذرًا- التي اتفقت تفقت عليها 
الآنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة 
لفط المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما تالف هذه الآية 
القاطعة باطل؛ لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. 

5 - أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما 
کلف به» فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله» ولا حَرّم على أحد 
ما لا يتمكن من تركه» فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض 
وعناد صرف. 

۵- أن الله تعالى لم يُجبر العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعًا 
لاختيارهم فان شاءوا فعلوا وان شاءوا كفواء وهذا أمر مشاهد لا یکره إلا 
من كابر وأنكر المحسوسات. فإن كل آحد يفرق بين الحركة الاختيارية 


والحركة القسرية وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجًا تحت إرادته. 


اسسمي الامشباطات والفوائد الستعدية من السوس عالانات التن أ 
> ۱ ] 


5- أن المحتجین على المعاصي بالقضاء والقدر یتناقضون في ذلك 
فإنهم لا يمكنهم أن يَطَردُوا ذلك» بل لو ساء إليهم مسيء بضرب أو آخذ 
مال آو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج 
ولغضبوا من ذلك آشد الغضب؛ فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله 
ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟! 

۷- أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودًا ويعلمون أنه لیس بحجة» 
وإنما المقصود منه دفع الحق ويرون أنه الحق بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه 
بكل ما يخطر ببالهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ. [۱/ 0۲۱-۵۲۰]. 


2 


الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


¥ ٤١ الدرس‎ e 
قوله تعالى: #وَهَددًا كِب نله مُبَارَكُ فاتبغوه وَآنَهُوالَعَلَكُمْ تُرْحَُونَ © أن‎ 
مك مستي ل ی ل ب‎ 1 


ا 
۲ - 


وَهْتَى وَرَْمَةٌ من ألم م يئن كَذَبَ ایب الله وف سَنَجَزِى ین 
يَضْدِفُونَ عَنْ دَابَتِنَا سُوَء لداب بما كَانُوأ يَضْدِفُونَ 4668 [سورة الأنعام]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

وني هذه الآيات: 

۱- دلیل على أن علم القرآن ال العلوم وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل 
الهداية إلى الصراط المستقیم هداية تامة لا یحتاج معها إلى تخرّص المتکلفین 
ولا إلى آفکار المتفلسفین ولا لغیر ذلك من علوم الاولین والآخرين 

- أن المعروف أنه لم ينزل جنس الکتاب إلا على الطائفتین من الیهود 
والنصاری؛ فهم آهل الکتاب عند الاطلاق لا یدخل فیهم سائر الطواتف لا 
المجوس ولا غیرهم. 

۳- فيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظیم وعدم 

العلم بما عند أهل الکتاب الذین عندهم مادة العلی وغفلتهم عن دراسة 


.]0۲ ۲/۱1 کتبهم.‎ 
E E E 


ستباطات والفوائد الستعدية من السوس والانات الت اة 


9 ٤٣ الدرس‎ 3 


قوله تعالى: كَل يَنظرُونَ ال ی 


ای رل یم یی بَعْضُ ءَايِتِ رَبّك لا یم تفا 


ا :1 نز 
یر ا 


أن 


قا 


بل أو کسبت ف ایمیها یر ی أَنتظرُوا إن منکظرون 4 [سورة الأنعام]. 

قال داد 

وني هذه الآية: 

۱- دليل لمذهب آهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختياريه 
لله تعالی؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له 
بصفات المخلوقين» وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير. 

- أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. 

۳- أن الله تعالى حكيم قد جَرّت عادته وسُنّته: أن الإيمان إنما ينفع إذا 
كان اختياريًا لا اضطراربًاء كما تقدم. 

٤‏ - أن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع 
وتنمو إذا كان مع العبد ایمان فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من 


دلك. [۱/ ۲]۵۲۷. 


2 2 


الاستتباطات وا لفوادد السعدية مد ن السوس والانات التی ایخ 


۹ ا 
| 
e‏ الدرس و 9 
قوله تعالى: لقال ما مغك أله ج لا مرت قال آنأ خَيْرُ ین خَلَقْكى من 


ار وَخَلَقْتَهُ ِن طِينٍ ©)* ا 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

قال اپلیسش,معارضا لوف انا خَيَرُ مّنْهُ#» ثم برهن على هذه الدعوى 
الباطلة بقوله: #خَلَقَتَنى مِن تار وَخَلَقَتَدُه مِن طینِ ©)*؛ وموجب هذا: أن 
المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين 
وصعودهاء وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة آوجه: 

-١‏ أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود والقياس إذا عارض النص فإنه قياس 
باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب 
الأمور المنصوص عليها ويكون تابعًا لها فما قياس يعارضها ويلزم من 
اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

- أن قوله: انَأ خر ينه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبیث. فإنه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم؛ وأ نقص 
أعظم من هذا؟! 

۳- أنه كدب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فان مادة 
الطين فيها من الخشوع والسكون والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من 
الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وآنواعه وأما النار ففيها الخفة 


س ستباطات والفوائد الستعدية من السوس وا نات الت اة 
کے ۳۱ ] 


والطیش والاحراق ولهذا لما جری من إبليس ما جری انحط من مرتبته 


العالية إلى أسفل السافلین. [۵۳1-۰۳۰/۲]. 


2 2 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ستباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات ال اة 8 


3 الدرس 3 4 


e‏ س 
E‏ 
ی هت مد تنج و لصن ی 


ب الت مدق 


ترا هی وريا حك عَلَيهمْ اة ام اند أ أَلشَّيَطِينَ أُوْلِيَآءَ مِن دون له 


ENS 
رت‎ 
C1 
ىا‎ 
ماما‎ 
2 
3 
vy 
سس‎ 
۹ 
۱ 
۱ 
5 
CA 
5 


ی هم مُهْتَدُونَ 42 [سورة الأعراف]. 
قال رَحمه الله تعالی: 
وني هذه الایات: 
١‏ - دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر 
تعالى أنه لا صر أن يأمر بما تستفحشا وتدكره العقول. 
- أنه لايأمر إلا بالعدل والإخلاص. 
- أن الهدايه بفضل الله ومَنه. 
6د أذ تیاده بت له تلد اذى جاه ملیف قطان 
وسیب للفسه بالضلال: 
۵- أن مَن حسب أنه مهتد وهو ضال. فانه لا عذر له؛ لأنه متمکن من 
الهدی» وإنما آناه حسبانه من ظلمه بترك الطریق الموصل إلى الهدی. 


.]6 ۶ ۱/۲[ 


$2 $2 $F 


۷ستباطات والفوائد الستعدیتمن السوس ميات الق اة 


قوله تعالی: «قال العلاً ین استکبزوا ین تفي آلفرجکت نكي ريق 

اوا مات من ریا أو رنف بلینا ال رز گئا كرهين © قد آفتر تا عل 
له گنا ِن عدا فى هڪم بَعْد بغه تا له ما زا سکول لت أن تخود فيا إلا 
أن اء آله روبع ربکا کل شنم عنما عل أله كو كنا ربکا أفقخ بَيئا وق فوا 
باق وَأَنتَ حَبْرُ ألْمتِحِينَ 62 [سورة الاعراف]. 


قال رَحمه الله تعالی: 


فيهاء فان هذا من المحال؛ ورین E‏ من كونه يوافقهم من 


= 


وجوه متعددة: 

١‏ - من جهة أنهم کارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 

۲- من جهة آنه جعل ما هم عليه كذبّاء وآشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه 

۳- اعترافهم بمنة الله عليهم؛ إذ أنقذهم اله منها. 

6 - أن عودهم فيها بعد ما هداهم الله من المحالات بالنظو إلى حالتهم 
الراهنة وما في قلومهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف له بالعبودية» وأنه الإله 
وحده الذي لا تنبغی العبادة الا له وحده لا شريك له وآن آلهة المشركيخ 
آبطل الباطل و آمحل المحال. 

وحیث إن الله مَنَّ علیهم بعقول یعرفون بها الحق والباطل والهدی 


«ستباطات والنوائل الستعديت من السوس والادات الت اة 


E 
لما‎ 


e والضلال»‎ 


۳ 
ہے 


ال ۳( اه تم أن 
E‏ أن ها 4 آي: فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن 
مشيئته التابعة لعلمه وحکمته وقد لوَيعَ رَيْنَا کل شَيْءٍ عِلْمَا؛ فيعلم ما 
يصلح للعباد وما يُدبرهم عليه عل له تاک أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا 
على الصراط المستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من 


توکل على الله کفاه ويسر له آمر دینه ودنياه. [؟/:كه-ه5ه)]. 
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۷ستباطات والفوائد الستعدی من السوس والانات التى اة 


قوله تعالى: ول عَلَيْهِمْ با أل انب ءاقتا فنسلخ مِنهَا َنب من 

0 من ألْعَاوِينَ © ولو سِتْالرَفَعْئهُ بها وء أَخْلد إلى الْأَرْضٍ ورب وَل 
لر گنت الکلب إن ڪيل عليه يله أو تاز که يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَكَلُ الوم ألْذِينَ 

َو یی تَأقْصْصٍ الْمَصَصَ عله 5 © ساء مقلا الوم آلزین کب 
ايتا وَأنفْسَهُمْ نوأ يَظلِمُونَ ©* [سورة الأعراف]. 

قال 

وهذا الذي أتاه لله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه مأ 
کر الله؛ فقص الله قصته تنبيهًا للعباد» ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم 
جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. 

وني هذه الایات: 

-١‏ الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة 
من الشیطان. 

- الترهيب من عدم العمل به» وأنه نزول إلى آسفل سافلین وتسلیط 
للشیطان علیه. 

- اتباع الهوی وإخلاد العبد إلى الشهوات یکون سببا للخذلان. 


.] ۵4٩۳ /۲[ 


اند 


03 
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قوله تعالی: اما ویو آلزین :زا ك3 أنه ولت قُلُوبْهُمَ وا دا مُلِيَتْ 
عَلَيْهُمْ ءَايِمُهُ رَادَتَهُمْ إِيمَنَا وک ربهم يوون © آلذی يُقِيمُونَ آلصلوة وا 
ركهم يُنَفِقُونَ © وت هم أَلْمُؤْمِئُونَ تا هم درجت عند رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ورف 

کریم © [سورة الأنفال]. 

قال رحمه اله تعالى: 

«أولتيك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم الْمُؤْمنُونَ 44+ لأنهم 
جمعوا بين الاسلام والإيمان» بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين 
العلم والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده» وقدّم تعالى أعمال 
القلوب؛ لآنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها 

- فيها دليل على أن الإيمان يزيد وینقص؛ فيزيد بفعل الطاعة وینقص 

بضدها. 

۲- ينبغي للعبد أن یتعاهد إيمانه وینمیه. 


2 ع 


اواك ا یه وت کی کنات انه الى والتافل لمعا به 


۲ آن 


[11/11 
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۷ستباطات والفواد السعدیتمن السوس والانات التنآنِمّ 


قوله تعالی: د شَنْكَفِيكُونَ ریسم فاستجاب لك أن مُیدم بالف من 
التلتيكة متوفيق ۵ وما جد له إلا فرط وتیل هفلوم وتا آلقضز إلا 
من عند أله آله عَزِيرٌ حکیم © دبیم الاس آمتة مِنْهُ و یل کم 
م من آلسّمَآءِ ما2 هركم پو وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْر لین ولتي عل فلوم 
يكبت به الاقام © إِذْ یی ریت ت إلى المكنبكة أ مَعَكُمْ ۶ه توا الذِينَ ا 
لت فى لوب این ڪَكروا لب كاضرو قزق التاق اضرا نیز عل بئان 
© [سورة الأنفال]. 

قال رَحمه الله تعالی : 

أي: اذكروا نعمة الله علیکم لما قارب التقاؤكم بعدوکم استغثتم تغشتم بربکم 
وطلبتم منه أن يعينكم وینصرکم؛ #فَآسْتَجَاتٍ لك وأغائكم بعدة آمور؛ منها: 

۱- أن الله أمدكم بالف مَنَ تیه مُرِْفِينَ © أي: يردف بعضهم بعضًا. 

۲- ومن نصره واستجابته لدعاتکم: أن أنزل عليكم نعاسًا يعي 
أي: فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل» ويكون أ 5 لكم 
وعلامة علی النصر والطمأنينة. 

۳- ومن ذلك: أنه آنزل علیکم من السماء مطرّا؛ ليطهركم به من الحدث 
والخبّث. ولیطهر کم به من وساوس الشیطان ورجزه. 

5 - ومن ذلك: أن الله أوحى إلى الملائكة: ان مَعَ بالعون والنصر 
والتأييد. ۲1۰۸/۲1 
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قصة غزوة بدر في سورة الأنفال من قوله تعالی: لگا أَخْرَجَكَ رَيْكَ ین 
یت باق ون فریقا من آلمژینین لَكَرِهُونَ 2 إلى قوله تعالى: َل 
EE‏ للگفرین عَدَاب آلتّار 468 [سورة الأنفال]. 


قال حَدَاسَهُ: 


-_ 
ام 


وفى هذه القصة من آیات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد 
سوم رسول الله حقا: 

۱- منها أن الله وعدهم وعدًا فأنجزهموه. 

۲- ومنها ما قال الله تعالى: #قَدَ گن لَكُمْ ءايه فى فعتین اکتا فَِة فقتل فى 
سَبِيلٍ أله وَأَخْرَئ كَفِرَةٌ يَرَوْنَهُم مثیم را ألْعَيْنِ. ...4 الآية [آل عمران: ۱۳]. 

۳- ومنها إجابة دعوة الله للمومنین لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب. 

-٤‏ الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين» وتقييض الأسباب التي بها 
ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه الوساوس الشيطانية. 

۵- أن من لطف الله بعبده أن يُسهل عليه طاعته وييسرها بأسباب داخلية 


وخارجية. [1۰۹/۲]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات التى فة 


قوله تعالى: «یتَبها ألَّدِينَ ءَامَنْوَاْ إن تقو الله يل لَڪ فرقاتا وَبُكَفَرْ 
عنم سَيَعَاتُِمْ یلصم وال ذو ألْمَضْلٍ أَلعَظيم ©4 [سورة الأنفال]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

فذكر هنا أن من اتّقَى الله حصل له أربعة أشياء؛ كل واحد منها خير من 
الدنیا وما فیها: 

۱- الفرقان» وهو العلم والهدی الذي يُقَرّق به صاحبه بين الهدی 
والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وآهل السعادة من آهل 
الشقاوة. 

۲ - تكفير السیئات ومغفرة ندا وکل واحد منهما داخل في الآخر 
عند الاطلاق» وعند الاجتماع به يفسّر تکفیر السیئات بالذنوب الصغائر» 
ومغفرة الذنوب بتکفیر الکباثر. 


- الأجر العظیم والثواب الجزیل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. 


.] 1۱۵ /۲[ 


ا e‏ 
ھا 
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قوله تعالى: وان جَتَحُوأ للسَلم َاَجُتخ لها وتوگ عل هئ هو أَلسّمِيمُ 
لْعَلِيمُ ©* [سورة الأنفال]. 

قال رال 

يقول تعالى: ##وَإن جَتحوأ#. أي: الكفار المحاربون أي: مالوا إلى 
الم أي: الصلح وترك القتال #اجَتَم ها ونوکل لآ أي: أجبهم إلى 
ما طلبوأ وکا على ربك؛ فان في ذلك فوائد كثيرة منها 

-١‏ أن طلب العافية مطلوب كل وقت. فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك 
كان أولى لإجابتهم. 

- أن في ذلك إجمامًا لقواکم واستعدادًا منكم لقتالهم في وقت آخر إن 
احتيج إلى ذلك. 

'- آنکم إذا أصلحتّم وأمن بعضكم بعضًا وتمكن کل من معرفة ما عليه 
الآخر؛ فإن الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه. 

فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن یره على غيره 
من الأديان؛ لحسنه في أوامره ونواهيه» وحسنه في معاملته للخلق والعدل 


1 ل 
اوح 


فیهم وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينئذ یکثر الراغبون فيه والعتبعون 
له» فصار هذا الم عونا للمسلمین على الکافرین. 
ولا يُخاف من للملا ضلة واحدة» وهي أن یکون الکفار قصدهم 


سم الاستتباطات والفوائل السعددة من السوس والابات الت ایت 
wS CAÊ 2‏ 
بذلك خذع المسلمين وأنتهاز الفرصة فيهم؛ فأخبرهم الله أنه حسبهم 
وكافيهم خداعهم وأن ذلك يعود عليهم ضرره؛ فقال تعالى: #وّان يُرِيدُوَأ 
أن يَخْدَعُوكَ قن حسبلت أللة. أي: كافيك ما پژذيك وهو القائم بمصالحك 


ومهماتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك. 


.] ۱۲۸-۲۲۷ /۲[ 
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قوله تعالى: ما ايء SS‏ سفن ون 
عامّا وَیْحَرَمُوَ, اما لیْواطُوا عِدَّةَ ما حرم في ان یلوا ما بر رم أله زین له سوه 
أَعْمَلِهمٌ ره لا يهى ألْقَوْمَ آلگفرین © [سورة التوبة]. 

قال رَحمّه الله تعالی : 

النسيء: هو ما كان آهل الجاهلية یستعملونه في الأشهر الحرم» وکان من 
جملة بدعهم الباطلة: آنهم لما رأوا احتیاجهم للقتال في بعض آوقات الأشهر 
الحرم رآوا بآرائهم الفاسدة أن یحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم 
الله القتال فيهاء وآن يؤخروا بعض الآشهر الحرم أو يقدموه ویجعلوا مکانه 
من آشهر الحل ما آرادوا» فإذا جعلوه مکانه أحلوا القتال فيه» وجعلوا 
الشهر الحلال حرامًا؛ فهذا -کما آخبر الله عنهم- أنه زيادة في کفرهم 
وقلالهم لما فيه من المحاذير؛ منها: 

۱- آنهم ابتدعوه من تلقاء آنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه» والله 
ورسوله صَتعهَ بريئان منه. 

۲- أنهم قلبوا الدین» فجعلوا الحلال حرامًا والحرام حلالا. 

۳- آنیم مَوّهوا على الله بزعمهم وعلی عباده ولبّسوا علیهم دينهم» 
واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. 

6 - أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار علیها یزول قبحها عن 


lL‏ الامنباطات والفوائل السعلديی من السوس عالانات ال أ 


النفوسء وربما ظَنٌ ها عوائد حسنة» فحصل من الغلط والضلال ما حصل. 
ولهذا قال: ... ُضل به زین كَفَرُوأ وتر عَامَا وَيُحَرٌمُوتَُد حَامَا يراوا 
له ما حَبَمَ أللّةُ4» أي: ليوافقوها في العدد؛ ميجلا ما رم آله وین هم س 
أَعْمَلِهمٌ # 
أي: رَيّنت لهم الشياطين الاعمال السيئة؛ فرأوها حسنة بسبب العقيدة 
المزينة في قلومی لول لا یی الْقَْمَ آلگفرین 48 أي: الذي انصبغ 
الكفر والتكذيب في قلومهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. (۲/ 105-1۵۱ 
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قوله تعالى: #إلا تَنصُرُوهُ فد نَصَرَهُ لته إِذْ أَخْرَجَهُ ألذين حَفَرُوا ٿان انين إِذْ 
و ون د رو ۶ ۳ ی بو 4 ه بر ده ته ضع 9 2 

هُمَا فى آلار إِذْ يمول لصحبه لا مرن إِنَّ الله مَعَنَا فأنزل الله سکینته, عَلیّه 
۳۹ 5 ار ا و > و 


وني هذه الاية الکريمة: 

۱- فضيلة أبي بكر الصديق وه بخصيصة لم تكن لغیره من هذه 
الأمة» وهي الفوز ذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع 
المسلمون على أنه هو المراد هذه الآية الكريمة» ولهذا عدوا من آنکر صحبة 
أبي بكر يفعت للنبي موسر كافرًا؛ لانه منكر للقرآن الذي صرح بها. 

۲- فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد 
والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة» وآنها تكون على حسب معرفة العبد بربه 
وثقته بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 

۳- أن الحزن قد بعرض لخواص عباده الصّدَّيقين مع أن الأولى إذا نزل 


بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. [۲/ .]٠٠١‏ 
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قوله تعالی: #وَمِنْهُمُ ین يُؤدُونَ 3 ی وَيفُولُونَ هرق قل أذ ن خَيْرٍ کم 
يُؤْمِنُ بالل وَيُؤْمِنُ لقن وَرَحْمَهٌ لین عامثوً منم لین دون سول الله لَهُم 
عدا یم 83 [سورة التوبة]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

أي: ومن هؤلاء المنافقين ین یوت الى( بالأقوال الرديّة والعيب 
له ولدينه. 


ا ,۳۳ 
ھا 


ویفولون هو اد أي: لا بُبالون بما یقولون من الأذية للنبي رالوس 
ویقولون: |ذا بلغه عا بعض ذلك جا نعتذر إليه فیقبل ها لانه ادن » آي: 
یقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وکاذب. وقصدهم -قبحهم الله- فیما 
بينهم: نم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به؛ لاه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم» 
وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل؛ فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة: 

۱- أعظمها أذية نبيهم مر الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من 
الشّقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. 

۲- عدم اهتمامهم -أيضًا- بذلك. وهو قَدرٌ زائد على مجرد الأذية. 

۳ قدحهم في عقل النبي حور وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق 
والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكًا وأثقبهم ریا وبصيرة» ولهذا 
قال تعالی: لكل أَدُنُ یر لَصم6»» آي: یقبل من قال له خيرًا وصدقا. [۲/ 11۳]. 
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قال تعالى: آلزین يَلِْرُونَ وین من مین في أَلصَّدَفتٍ والزین لا يجَدُونَ 


5 1١١ ١ 


لا جهْدَهُمْ یرون مِنْهُمْ سر له مِنّْهُمْ َم عَذَابٌ لیم 48 [سورة التوبة]. 

قال رال 

وهذا -أيضًا- من مخازي المنافقين» فكانوا -قبحهم الله- لا يَدَعون 
شيئًا من أمور الاسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغي 
وعدواناء فلما حث الله ورسوله وم على الصدقة بادر المسلمون 
إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم؛ کل على حسب حاله» منهم المكثر ومنهم 
المقل؛ فیّلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة» وقالوا للمقل 
الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا! فأنزل الله تعالى: ین ییون أي: 
يعيبون ويطعنون تِن من وین فى لصَدَقَتِ فيقولون: مُراءون 
قصدهم الفخر والرياء» ويلمزون دين لا جدون إلا جهدهم فیخرجون ما 
استطاعواء ويقولون: الله غني عن صدقاتهم؛ #فَيَسْخَرُونَ منم . فقابلهم الله 
على صنيعهم بأن سخر منهم هم عَذَابُ اليم ©4؛ فإنهم جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذیرمنها: 

-١‏ تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه 
فيهم, والله يقول: إن ی بو أن نَشِيعَ اجه فى لین ءَامَُوا هم عَدَابُ 


ليم #. 
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۲- طعنهم بالمؤمنين؛ لأجل إيمانهم كفرًا بالله تعالى وبُغضًا للذین. 

= أن ال مُحرم» بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللمز في 
أمر الطاعة فأقبح وأقبح. 

5 - أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخیر فإن الذي ينبغي 
هو إعانته وتنشيطه على عمله» وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم 
وعابوهم عليه. 

- أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء- غلط فاحش وحكم 
على الغيب ورج بالظن» وأيٌّ شر أكبر من هذا ؟! 

5- أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: «الله غني عن صدقة هذا» كلام 
مقصوده باطل؛ فإن الله غني عن صدقة المتصدقين بالقليل والكثير» بل 
وغني عن آهل السماوات والأرضء ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون 
إليه» فالله -وإن كان غنيًا- فهم فقراء إليه؛ من يَعْمَلْ مثقال ذَرّةِ خَيْرَا یرد 
©* [الزلزلة: /ا]» وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بَيّن» ولهذا 


كان جزاژهم أن يسخر الله منهم» #وَّلَهُمْ عَدَابٌ 2 8 1۷۲-۷۷۱/۷]. 
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قولة عا - رت اا م ونقاكا جر اال ردا أنول ا‎ 
غل رولد وله علِيم کي © و بن آلأغراب من يد ما ينو مَعْرَمّا وَيَتَرَبَض‎ 
بيك التوارر غ دایرة ۳ 0 سییح م علیم © ین غاب من يومِنْ بل‎ 
ا ار وا ما ُنفق فزنت عد الله ود ا آلا ها فربة لَه‎ 


سد هم لله فى رخمته- إِنَّ الله عفر بَحِيمٌ ® 4 [سورة التوبة]. 


قال رحمه الله تعالی: 

يقول تعالى: را وهم سكان البادية والبراري مد ڪُفرا ناقا من 
الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة منها 

آنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والاحکام فهم أحرى 
در آلا يَعْلَمُواْ حُدُودَ ما آنزل الله عل وله من أصول الإيمان وأحكام 
الأوامر والنواهي بخلاف الحاضرة؛ فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما آنزل 
الله على رسو له صََعیوََر» فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة 
وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية» وفيهم من لطافة الطبع 
والأنقياد للداعي ما ليس في البادية.. 

وني هذه الآية دليل على 

-١‏ أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها. 

- الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم فلم يذمهم الله 
على مجرد تَعَرّبهم وباديتهم» نما ذَّمّهم على ترك أوامر الله وآنهم في مظنة ذلك. 
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۳- أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويّخف بحسب الأحوال. 

5 - فضيلة العلی وآن فاقده آقرب إلى الشرٌ ممن يعرفه؛ لآن الله ذم 
الأعراب وأخبر آنهم أشد كفرًا ونفاقًا وذكر السبب الموجب لذلكء وأنهم 
آجدر ألا یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله مور 

۵- أن العلم النافع الذي هو آنفع العلوم: معرفة حدود ما آنزل الله على 
رسوله صَتییوم من آصول الدين وفروعه؛ کمعرفة حدود الایمان 
والاسلام والاحسان والتقوی والفلاح والطاعة والبر والصلة والاحسان 
والکفر والنفاق والفسوق والعصیان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك» فان 
في معرفتها يُتمكن من فعلها إن كانت مأمورًا اء أو ترکها إن كانت 
محظورة» ومن الامر بها أو النهي عنها. 

- أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق مُنشرح الصدر 


مطمئن النفس» ويحرص أن تكون مغنمّا ولا تكون مغرمًا. [180-718/5]. 
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قوله تعالى: ځُڏ من مهم صَدَفَةَ ثُظْهَرُهُمَ وَتُرَكِيهِم بها ول عَلَيْهِمْ إِنَّ‎ 
صَلَتَكَ سڪ سَكَنٌ لهم له سَمِيعٌ عَلِيمٌ 468 [سورة التوبة].‎ 
قال رَحمه الله تعالی في هذه الآية:‎ 
دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة‎ -۱ 
ظاهر ۶ قزما آمرال كان و ركيت باه فمن العدل أن يُواسى منها الفقراء؛‎ 
بأداء ما آوجب الله فیها من الزكاة» وما عدا آموال التجارة؛ فان كان المال‎ 


يات 


و 


تك کالحبوب والثمار والماشية المتخذة لللماء و ر واللسل اعا تجب 
اه ای یت و نع سوه 
التي یتخذها الانسان في العادة مالا یتمول ویطلب منه المقاصد المالیت 
وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. 

- أن العبد لا یمکنه أن یتطهر ویتزکی حتی یخرج زكاة ماله وأنه لا 
یکفرها شيء سوی آدائها؛ لآن الزكاة والتطهیر متوقف على إخراجها. 

۳- استحباب الدعاء من الامام أو نائبه لمن آدی زکاته بالبركة» وآن ذلك 
ينبغي أن یکون جهرّا؛ بحيث یسمعه المتصدق فیسکن الیه» ویوخذ من 
المعنی: أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالکلام الل والدعاء له 
ونحو ذلك مما یکون فيه طمأنينة وسکون لقلبه» وأنه ينبغي تنشيط من آنفق 
نفقة وعمل عملا صالحًا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. [؟/587-7457]. 
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e‏ الدرس ۵۸ کک 


قوله تعالی: ای الوا قشاق ركذن وتقریق ن انوم 


ری 
انا 


ا 
۱ 
3 
١‏ 
3 
3 
۳ 
03 3 
از سل 
Za‏ 


وَإِرْضَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله راون رخف إن اردتا . 3 
قم لكترة © لاع مم أ يديا أب تناكل الوم 7 00 
تَقُومَ فیه فیه ِجَالُ یون آن هو رل عت لْمُطَهَرِينَ ۵ من اس كتبقر 


عل تف من آنه زرضون ڪي أم من شش س یه کل شفا جرب هار فانهاز ید 
و ادم الا يبه فى 


و و ۹ 


في هذه الآيات عدة فوائد منها: 

۱- أن اتخاذ المسجد الل بقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه آنه 
خرف آله رجب هنم تسح اشير إن الذي مالم علی بورد اماه 

- أن العمل -وإن كان فاضلا- نره النية؛ فينقلب منهيا عنهء كما قلبت 
ني أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. 

- أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي 
یتعین ترکها وازالتها» کما آن کل حالة بحصل ما جمع المومنین وائتلافهم 
یتعین اتباعها والأمر بها والحث علیها؛ لأن الله عَلَّل اتخاذهم لمسجد 
الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه» كما یوجب ذلك الکفر والمحاربة 


لله ورسوله ص َو وسر. 


الاستتباطات والفوائل السا ین السوم وا ات اس د YT‏ 


5 - النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 

ه- أن المعصية تؤثر في البقاع» كما رت معصية المنافقين في مسجد 
الصّرَّار وئهي عن القيام فيه» وكذلك الطاعة توثر في الأماكن» كما أنّرت في 
مسجد قباء؛ حتى قال الله فيه: لالمَمْجِدٌ یش عَلَ التقوَئ من أَوَل يوي احق أن 
تَقُومَ فيه#» ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغیره حتى كان 

7 - يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهم وهي: 

أ- كل عمل فيه مضارة لمسلم. 

ب- أو فيه معصية لله؛ فإن المعاصي من فروع الكفر. 

ج- أو فيه تفريق بين المؤمنين. 

د- أو فيه معاونةٌ لمن عادی الله ورسوله عم فانه محرم ممنوع 
منه» وعکسه بعکسه. 

۷- أن الأعمال الحسية الناشتة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن 
الله؛؟ بمنزلة الاصرار على المعصية» حتی يزيلها ویتوب منها توبة تام 
بحیث یتقطع قلبه من الندم والحسرات. 

۸- آنه إذا كان مسجد قباء مسجدا اتس على التقوی؛ فمسجد الى 
تيوس الذي أسّسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب 


أولى وأحرى. 
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4- أن العمل المبني على الاخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على 
التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعیم» والعمل المبني على سوء القصد 
وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرّف هار فانهار به في 
نار جهنم» والله لايهدي القوم الظالمين. [147-787/5]. 
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EES, 

قوله تعالى: ند کاب له عل الى والمهجرین ژالانصار ین 

ساعة ألْعسْرَةِ من بَعْدِ ما ك3 یریغ كُلُوبُ قریق مهم ثم تاب عَلَيْهِمَ هر بهم زفوف 

یم © وعل لته آلنین خلفو حي إِذَا ضاقث عَلَيْهِمُ آارض بَا رَحُْبَتْ وضاقث 

علنیم آشهم وا أن لا ملجاً ین له لا له کم اب علنهم میور نله هو 
لاب ریم ©* [سورة التوبة]. 


قال رحمه الله تعالی: 


E‏ آ_ 


ص 


ا 


اتبعوه في 


وفي هذه الآيات: 

١‏ - دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات؛ فان 
الله جعلها نباية خواص عبادة وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي 
يحبها ويرضاها. 

۲- لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

۳- أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرهاء وكلما 
عظمت المشقة عظم الأجر. 

- أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد. وأن مَن لا يبالي 
بالذنب ولا يُحرج إذا فعله- فإن توبته مدخولة وان زعم أنها مقبولة. 

فعا أن علقي ال و زوا له ادا تعلق القلعه تاه تناك سای اما 


وانقطع عن المخلوقین. 


سمي الاسنباطات والفوائد السعلديی من السوس والادات الات 
جح سا .سس ۳ ۳ ۳۳ ۳ ۳ 7۲3۳۳ 


5- أن من لطف الله بالثلائة أن وَسَمّهم بوسم ليس بعار علیهم؛ فقال: 
نوا إشارة إلى أن المؤمنين علفمم» أو لّوا عن بت في قبول 
عذرهم أو في رَده» وآنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير» ولهذا لم يقل: 
(تخلفوا). 

۷- آن اه تعالی م علیهم الت ونهذا أمر بالإقتداء E‏ 


ییا آلذیی ءامثوا تفا له وَكُونُوامَعَ آلصیتین ۰۹665 (۷/ 1۹۲-۰۹۱]. 
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ب درت 

قوله تعالى: وما گان آلنژیئون لِيَنفرُوأ ان فلولا نقر من کل فِرْقةِ نه 
طایقة لِيَتفَقَهُواْ فى آلدِينٍ وَلِيُنَذِرُوا قزمهم إِدَا رَجَعْوَأ ایهم له يَحْدَرُونَ ©* 
[سورة التوبة]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: روما گان الْمُؤْنُونَ 
یروا اف أي: جميعًا لقتال عدوهم» فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك» 
ویفوت به کثیر من المصالح الأخرىء فلولا نَقَرَ ین کل فرة 4 آي: 
من البلدان والقبائل والأفخاذ- #طایفه4 تحصل ما الكفاية والمقصود لكان 
آولی» ثم تبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا 
لفاتتهم فقال: یه أي: القاعدون #فى آلّین وَیْنذروا قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوا 
م4 آي: لیتعلموا العلم الشرعي ویعلموا معانیه ویفقهوا آسراره 
ولیعلّموا غیرهم ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 

۱- ففي هذا فضيلة العلم وخصوصًا الفقه في الدين وأنه آهم الأمور. 

۲- وأن من تعلم ع فعلیه نشره ولحل العباد ونصیحتهم ليذه فاٍن 
انتشار الهلم عن الكالم من بركته وأجره الذي ینمی[ 

وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون؛ فأي منفعة حصلت 
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للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟ فا أنهو نه رت 
علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علمّا ومَنحه فهمّا. 

۳- وني هذه الاية -أيضًا- دلیل وإرشاد وتنبیه لطیف لفائدة مهمة» وهي 
آن المسلمین ررقي لهم آن قدو الكل مصلحة من مصالحهم العامة من 
یقوم بها ویوفر وقته علیها ویجتهد فيهاء ولا پلتفت إلى غيرها لتقوم 
مصالحهم وتتم منافعهم ولتکون وجهة جمیعهم ونهاية ما یقصدون قصدا 
واحدًا وهو قیام مصلحة دینهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق وتعددت 
المشارب؛ فالاعمال متباينة والقصد واحد» وهذه من الحکمة النافعة في 


جمیع الأمور. [۲/ .]1۹4-7٩۳‏ 
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الاستتباطات وا لفوادد السا ن السوس والانات الترآنیش 


9 5١ الدرس‎ e 


قوله تعالى: تان كُنت فى مَاقٍ مما ارلا لك مَسْكَلٍ آَلَدِينَ يَْرَُونَ لكب 
من كبلك لق ج21 أن ين ربك قلا کون ون المنترین @€ [سورة یونس]. 


قال را 


۳ 
او 


Bhs. 


يقول تعالی لنبيه محمد : قٍن كنت فى هَلقِ ما آنزل ليك )؛ 
هل هو صحيح أم غير صحيح؟ سل آلَدِينَ یرون آلکتب من بت 
آي: أسأل أهل الكتاب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سیقرون لك 
بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهم» فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى -بل ربما كان أكثر هم ومعظمهم- كذبوا رسول الله 
تيوس وعاندوه ورَذوا عليه دعوته» والله تعالى أمر رس وله صَََ و 
أن یستشهد مهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانًا على صدقه؛ 
فكيف يكون ذلك؟! 

فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 

-١‏ أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم. 
فإنها إنما تتناول دول الصادقين منهم» وأما مَن عداهم فلو كانوا أكثر من 
غيرهم فلا عبرة فيهم؛ لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل 
ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير 
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۲- أن شهادة أهل الكتاب للرسول صََانَهءَلَوسَلهَ مبنية على کتامهم التوراة 
الذي ينتسبون إليه» فان كان موجودًا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه 
ويشهد له بالصحة؛ فلو اتفقوا من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح 
بما جاء به الرسول صتَ 

۳- أن الله تعالی آمر رسوله متیر أن یستشهد بأهل الکتاب على 
صحة ما جاءه» وآظهر ذلك وآعلنه على رژوس الاشهاد» ومن المعلوم أن 
كثيرًا منهم من آحرص الناس على ابطال دعوة الرسول محمد صَََی 
فلو كان عندهم ما یرد ما رَه الله لعبده لأبدوه وآظهروه وبينوه» فلما لم 
يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجیب من آدل الادلة 
على صحة هذا القران وصدقه. 

4- أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول تس بل أكثرهم 
استجاب لها وانقاد طوعا واختيارّاء فان الرسول َو بُعث وأكثر 
أهل الأرض المتدينين أهل الكتاب. 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر 
والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا 
آهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومّن تبعهم من العوام ال 
وهن تلیّن بدينهم اسمّا لا معنى؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهر 
منحلون عن جمیع آدیان الرسل وإنما انتسبوا للدین المسيحي ترويجًا 
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hel‏ 


لمُلكهم وتمويهًا لباطلهم» كما یعرف ذلك مَن عرف أحوالهم البينة الظاهرة. 

وقوله: #الَقَدْ جَآءَكَ 6 أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه #مِن 
رب قلا تَحُوئَنَ من الْمُمتَرِينَ @4؛ کقوله تعالی: كب نز لك فلا يڪن 
في صذرك رخ م44 [لاعراد: 17 ولا تون من أَلَذِينَ گَدَبُوا ايت له 
فَتَكُونَ ین أَلْخَسِرِينَ @€» وحاصل هذا: أن الله تعالی هی عن شیئین: 

-١‏ الشك في هذا القرآن والإمتراء منه. 

۲- وأشد من ذلك التكذيب به» وهو آيات الله البينات التي لا تقبل 
التكذيب بوجه. 

ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلاء وذلك بفوت الثواب في 
الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. 

والنهي عن الشيء آمر بضده. فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن 
وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علمًا وعملاء فبذلك يكون العبد من 
الرّابحين الذين أدركوا أَجَلّ المطالب وأفضل الرّغائب وأتم المناقب وانتفى 


عنهم الخّسار. [۲/ ۷۳۲-۷۳۰]. 
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قوله تعالى: وال مین أَحَاهُمَ شعَیباقال یوم اغبذو له ما لَحُم ین اه 
عَم ولا تشضواآلیکیال یرانق رڪم َير وا َحَافُ عَلَيكُمْ عذاب يم 
تحیط 462 إلى قوله تعالی: + كان لَم کر نھ لا ا نمی كنا بعدث مود 
6 [سورة هود]. 


قال رالد 


Fy 
] یہ‎ 


وشعيب السام كان یسمی خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه» وفي 
قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

-١‏ أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» 
وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك. 

-١‏ أن نقص المكايبل والموازين من كبائر الذنوب» وتخشی العقوبة 
العاجلة على مَن تعاطى ذلك. وأن ذلك من سرقة آموال الناس» وإذا كان 
سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر 
والغلبة من باب أولى وأحرى. 

۳- أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بَحَسَ أموال الناس يريد زيادة ماله 
عوقب بنقيض ذلك. وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: 
إن نسم یره أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. 

4- أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام 
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وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة» وأن ذلك خيرٌ له؛ لقوله: مِأبَقِيّتُ 
له خر € ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على 
الأسباب المحرمة من المّحُق وضد البركة. 

- أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل به على وجود 
الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل» فالإيمان ناقص أو معدوم. 

- آن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمین» وأا من أفضل 
الأعمال حتی انه متقرر عند الکفار فضلها وتقدیمها على سائر الأعمالء 
وآنها تنهى عن الفحشاء والمنکر» وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها 
تکمل آحوال العبد. وبعدم اقامتها تختل أحواله الدينية. 

- أن المال الذي يرزقه الله الانسان وإن كان الله قد خوله إياه» فليس له 
أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده؛ عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من 
الحقوق» والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله صعَی لا 
كما يزعمه الكفار ومّن آشبههم أن آموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون 
ويختارون؛ سواء وَاقَقَ حكم الله أو خالفه. 

- أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول مُبادر لما يأمر 
غيره به وآول مُنته عما ینهی غیره عنه. كما قال شعيب عبسله: وه ۳ أن 
أُخَالِقَكُمْ إل ما نسم عَنْة4: ولقوله تعالی: تیه لین ما نم تفولون 
ما لا تَفْعَلُونَ 42 [الصف: ۲]. 
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- آن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الاصلاح بحسب القدرة 
والامکان بتحصیل المصالح وتکمیلها؛ أو بتحصیل ما يقدر عليه منها؛ 
وبدفع المفاسد وتقلیلها» ویراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

وحقيقة المصلحة: هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقیم بها آمورهم 
الدينية والدنيوية: 

۰- أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملومًا ولا مذمو ما في 
عدم فعله ما لا يقدر عليه؛ فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي 
غيره ما يقدر عليه. 

-١‏ أن العبد ينبغي له آلا يتكل على نفسه طرفة عين» بل لا يزال مستعيئًا 
بربه متوکلا عليه سائلًا له التوفيق» وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه 
لمولیه ومُسديهء ولا يعجب بنفسه؛ لقوله: وا توفیقی إلا باه عَلَيْهِ َكل 
َه نیب @4. 

۲- الترهيب بِأَحَدّات الأمم وما جرى عليهم» وأنه ينبغي أن تذكر 
القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر. 

كما آنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به آهل التقوى عند الترغيب والحث على 
التقوى. 

۳- أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويعفى عنه. فإن الله 
تعالى يحبه ویوده ولا عبرة بقول من يقول: «إن التائب إذا تاب فحسبه أن 


يغفر له ويعود عليه بالعفو» وأما عود الود والحب فإنه لا يعود). 
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[ ۹ - 


فان الله تعالی قال: #وَاسْتَغْفِرُوا ریم نم وبوا هن ری رَحِيمٌ وود ©)4. 

4 - أن الله یدفع عن المومنین بأسباب كثيرة؛ قد یعلمون بعضها وقد لا 
یعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبیلتهم وأهل وطنهم الکفار» كما 
دفع الله عن شعیب رجم قومه بسبب رهطه وآن هذه الروابط التي بحصل 
بها الدفع عن الاسلام والمسلمین لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ 
لأن الاصلاح مطلوب حسب القدرة والامکان. [۷11-۷54/۲]. 
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قال رَحمه الله تعالى بعد تفسيره لسورة يو سف علَامَل: 
فصل في ذكر شىء من العبر والفوائد التى اشتملت عليها هذه القصة 
العظيمة التى قال الله في أولها: نن تفش عَلَيْكَ أَحْسَنَ ألْقَصَص) وقال: 


مد كن ف يُوشق واغوه یت این ©)» وقال في أخرها: «إلقذ كن 


۳ 5 او 
#نه _ ا 


فى تصصیم عبر لول الألْبنبُ». 

غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد -ثم سرد ۵ 6 فائدة يَمََآنّهُ- فمن ذلك: 

۱- أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من 
أنواع التنقلات من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى 
منحة ومن ومن ذل إلى عزء ومن رق إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى 
اجتماع وائتلاف» ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب 
إلى رخاء ومن ضيق إلى سعةء ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قَصَّها 
فأحسنها ووضحها وبَيّنها. 

۲- أن فيها أصلًا لتعبير الرؤيا؛ فان علم التعبير من العلوم المهمة التي 
يعطيها الله من يشاء من عباده» وان أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في 
الاسم والصفة. 

۳- ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد مره حيث قص 


على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دَارَس آحدا؛ 
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يراه قومه بين آظهرهم صباحًا ومساءٌ وهو آمي لایخ ولا يقرأ وهي موافقة 
لما في الكتب السابقة وماکان لدیهم؛ إذ أجمعوا آمرهم وهم یمکرون. 

٤‏ - ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشی مضرته؛ لقول يعقوب 
ليوسف: يم لا تَصض رباك عل إِخْوَيِكَ فَيَكِيدُوأ لك كيذا4. 

۵- أن نعمة الله على العبد نعمة على مَن يتعلق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه» كما قال يعقوب 
في تفسيره لرؤيا يوسف: ولك يتيك رَبك ول ِن تاريل الْأَحَادِيثِ و 
مت عَلَيْكَ وک َال یوب ولما تَمّت النعمة على يوسف حصل لآل 
يعقوب من العرٌ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

5- أن العدل مطلوب في كل الامور؛ لا في معاملة السلطان رعيته فقط 
ولا فيما دونه» بل حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغیره 
وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال» ولهذا لما قدَّم 
يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على 
E EE‏ 

۷- الحذر من شوم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة» 
ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين 
أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحیل» وگذبوا عدة مرات ورَوّروا على أبيهم في 
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۸- أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية» فان أولاد 
يعقوب عَهآسَكِع جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب 
النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من 
يوسف ومن أبيهم والدعاء بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه فالله 
خير الراحمين» ولهذا في أصح الأقوال: أنهم كانوا آنبیاء؛ لقوله تعالى: 
لوَأوْحَيْئآ إل رهيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وباط [النساء: 177]: وهم 
أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف 
أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات 
الأنبياء؛ فإن لم يكونوا أنبياء فٍنهم علماء هداة. 

4- ما من الله به على يوسف یسرم من العلم والحلم ومكارم 
الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئین عفوًا 
بادرهم به وتمّم ذلك بأن لا يُترب عليهم ولا يُعيرهم به» ثم بره العظيم بأبويه 
وإحسانه لاخوته؛ بل لعموم الخلق. 

۰- أن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى من 
ارتكاب أعظمهماء فان إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو القائه 
أرضًاء وقال قائل منهم: لا تفلو ینف وق غَيَبّتِ لب [يوسف: 
۰- كان قوله أحسن منهم وأخف» وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

-١‏ أن الشليء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم بعلم أنه 
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كان على غير وجه الشرع: أنه لا إثم على مَن باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو 
انتفاع أو استعمال» فإن يوسف تلا باعه إخوته بیعًا حرامًا لا يجوز ثم 
ذهبت به السيارة إلى مصر؛ فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقيقاء وسماه 
الله سيدّاء وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

۲- الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهن الفتئة» والحذر - 
أيضًا- من المحبة التي يخشىضررهاء فان امرأة العزيز جرى منها ما جرى 
بسبب توخدها بیوسف وها الشدید له الذي ما ترکها حتی راودته تلك 
المراودة» ثم کذبت علیه؛ فسجن بسببها مدة طويلة. 

۳- أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم ترکه لله مما يُرَقّيه إلى الله 
زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء» وهي طبيعة لأغلب 
الخلق» فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي 
النفس والهوی. فكان ممن اف مَقَامَ رَبَهِء وَتَقى آلتَفْسَ عن ری ©4. 
ومن السبعة الذين يُظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظَلّ إلا ظله أحدهم: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» وإنما الهم الذي يلام 
عليه العبد: الم الذي يساكنه ويصير عزمّا ربما اقترن به الفعل. 

5- أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصًا لله في جميع أموره. فان الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من آنواع السوء والفحشاء وأسباب 


۳ 
میم اع 


المعاصي ما هو جزاء لایمانه واخلاصه؛ لقوله: #وَهَمَّ بها أو 


0 ۷سذباطات والنوائد المد من السوس كنات لتر اة 


ره كلك لتضرف ع التو والتخفاء نهر ین عبادتا التخلصيق 48 ابرسف: 
4 على قراءة من قرآها بکسر اللام» ومن قرآها بالفتح فانه من إخلاص 
الله إياه» وهو متضمن لاخلاصه هو بنفسه فلما أخلص عمله لله أخلصه الله 
as‏ 

۵- أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يَفر منه 
ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من المعصية؛ لأن يوسف كالما 
لما راودته التي هو في بيتها قَرّ هاربًا يطلب الباب؛ لیتخلص من شرها. 

5- أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته في 
شيء من أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه للرجل» وما يصلح للمرأة فهو 
لهاء هذا إذا لم يكن بينة» وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير 
بينة» والعمل بالقافة في الأشباه والآثر من هذا الباب؛ فإن شاهد يوسف شهد 
بالقرينة» وحكم بها في قد القميصء واستدل بقدّه من دُبره على صدق يوسف 
وكذيهاء ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصّواع في رحل أخيه على 
الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق 
في يد السارق -خصوصًا إذا كان معروفا بالسرقة- فإنه يحكم عليه بالسرقة, 
وهذا أبلغ من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقياً الخمر -أو وجود المرأة 
التي لا زوج لها ولا سيد- حاملاء فإنه يقام بذلك الحدء ما لم يقم مانع منه 
ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدًا؛ فقال: نهد شاد من اهلها [يوسف: 0۲7 


الاسنباطات والنواد المتعدية من السوس عالانات ال اة Ea‏ 


۷- ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن» فان جماله الظاهر 
أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» وللنساء اللاي جمعتهن حين 
مها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن: ما هَددًا بَكَرًا ٍن هدا الا مَلَكَ كُرِيمُ 
© [يوسف: ۰۲۳۱ وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع 
وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك 
ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزیز: ومد روَدتهء عن تفه هه 555 
۷ وقالت عد دللت» لقن خضعض اي آنا ووش كن كسيد ا ليق 
آلصَیقیی 8 [یوسف: 0۱ وقالت النسوة: #حَشّ لله مَا عَلمتا عَلَيْهِ ین 
Ba‏ 

۸- أن يوسف لالشلا اختار السجن على المعصية» فهكذا ينبغى 
للعبد إذا ابتلي بين آمرین؛ إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية: أن يختار 
العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا 
والآخرة» ولهذا من علامات الإيمان: أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما یکره أن يُلقى في النار. 

۹- ينبغي للعبد أن يلتجى إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب 
المعصية ويتبرأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف يدال إلا تضیف عى 
کی أضت التي وأكن وق الجَهلین 69 [یوسف: ۲۳۳ 

۰- أن العلم والعقل یدعوان صاحبهما إلى الخیر وینهیانه عن الشرء وآن 


لت الامشباطات والفوائل الستعديق من السوس عالانات ال أت 


الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس -وإن كان معصیة- ضارًا لصاحبه. 
-١‏ أنه كما على العبد عبودية الله في الرخاء فعلیه عبودية في الشدة؛ 
فيوسف كالسا لم يزل يدعو إلى الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك 
ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك ومن فطتته عَلَتََهَع: أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته؛ حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: لا تن من 
َلْمُحْسِنِينَ ®4 [يوسف: ۰۲۳۰ وأتياه لآن يعبر لهما رؤياهماء فرآهما مُتشوقين 
لتعبيرها عنده- رأى ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر 
رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه؛ وبَيّن لهما آولا: 
أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم: إيمانه وتوحيده 
وتركه ملة من لا یمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما 
بالمقال وبیّن فساد الشرك وبرهن علیه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

7- أنه يبدأ بالأهم فالاهم. وأنه إذا سئل المفتي -وكان السائل حاجته 
من غير سؤاله أشد- أنه ينبغي أن يُعَلَمَهِ ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سواله» 
فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن 
يوسف لما سأله تیان عن الرؤيا قدّم لهما -قبل تعبيرها- دعوتهما إلى الله 
وحده لا شريك له. 

۳- أن مَنْ وقع في مكروه وشدة لا باس أن يستعين بمن له قدرة على 


تخليصه أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق. فان هذا من 


۷ ستباطات والنوائة الستعديت من السوس وا لانات الق انیم > 


الأمور العادية التي جری العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال 
یوسف للذي ظَنَّ أنه ناج من الفتیین: آذکزنی عند رَبك [یوسف: 4۲]. 

- أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الاخلاص التام في تعلیمه 
ولا یجعل تعلیمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع» ولا يمتنع 
من التعليم- أو لا ينصح فيه- إذا لم يفعل السائل ما له به المعلم؛ فإن 
يوسف عَلمَكع قد قال ووصی أحد الفَتيَيّن أن يَذكره عند ربه فلم يذكره 
ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف آرسلوا ذلك الفتى وجاءه 
سائلا مستفتيًا عن تلك الرؤيا؛ فلم يُعنفه يوسف ولا وبّخه لتركه ذکره» بل 
أجابه عن سؤاله جوابًا تامّا من كل وجه. 

۵- أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسواله 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فان هذا من كمال نصحه 
وفطنته وحسن إرشاده؛ فان يوسف مالسل لم يقتصر على تعبير رؤيا 
الملك» بل هم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السّنِين المُخصبات من 
كثرة الزرع وكثرة جبايته. 

7- أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب 
البراءة لهاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن 
حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

۷- فضيلة العلم؛ علم الاحکام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم 


rl‏ الاسشثباطات والفوائد الستعدية من السوس والادات الات 


التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال 
بوسف؛ فان يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنةٌ والسجن؛ وبسبب 
علمه حصل له الد والرفعة والتمکین اق الأرض, فان کل عير ف الا 
والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

۸- أن علم التعبیر من العلوم الشرعية» وآنه يثاب الانسان على تعلمه 
وتعلیمه» وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى؛ لقوله :ی ی 
فيه فيان 48 لبوسف: ٤١‏ وقال أَلمَلِكُ: قثو فى زتی 4 وقال الفتى 
ليوسف: تا فى سَبْعِ بَقَرَتِ4 الایات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا 
من غير علم. 

4- أنه لا بأس أن يخبر الانسان عما في نفسه من صفات الكمال من 
علم أو عمل؛ إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء وسَلِم من 
الكذب؛ لقول يوسف: #أجْعَلَنى عل حَرَآينٍ لار إن حنیظ علي ©4. 
وكذلك لا تذم الولاية؛ إذا كان المُتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق 
الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبها؛ إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما 
الذي بُذم؛ إذا لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله أو أعلى منه» أو 
لم يُرد مها إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرض لها. 

۰- أن الله واسع الجود والكرم؛ يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة 


ون خیر الآخرة له سببان: 


الاستتباطات والفوائل العا من السوم واا ت اس د Serr‏ 


۱- الایمان. 

۲- التقوی» وآنه خير من ثواب الدنیا وملکها» وآن العبد ينبغي له أن 
يدعو نفسه ويُشَوّقها لثواب الله» ولا یدعها تحزن إذا رات آهل الدنیا ولذاتها 
وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم؛ لقوله 
تعالی: لاجر الآجرة حَيْرُ دين انوا ونوا تون ©4. 

۱- أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم لا باس بها؛ لأن يوسف آمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين 
المخصبات؛ للاستعداد للسنین المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على 
الله» بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. 

۲- خسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم 
الغلات ل وحتى صار أهل الاقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها؛ 
لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان لا يكيل لأحد الا مقدار الحاجة الخاصة 
أو آقل لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. 

۳- مشروعية الضيافةء وأا من سنن المرسلين» وإكرام الضيف؛ لقول 
يوسف لاخوته: ألا ترزن أ اون الكل وأكأ خر آلمنزیین ©4. 

-٤‏ أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم» 
فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه 
آشد المعالجة» ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: یل سَوَلَتَ 


۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات لت اة 
سیر ۱۶۰ ۲ 

کم أشنکم مر وقال لهم في الأخ الاخر: هَل عاملکم عَلَيْه لا گم 
نشم عل أَخِيهِ من بل ثم لما احتبسه یوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم 
قال لهم: بل سَوَلّث کم آنشنم مر فهم في الأخيرة وإن لم یکونوا 
مفرطین فقد جری منهم ما آوجب لابیهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

۵- أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغیرها من المکاره أو الرافعة 
لها بعد تزولها غير ممنوع» بل جائز» وان كان لا يقع شيء الا بقضاء وقدر؛ 
فان الأسباب -أيضًا- من القضاء والقدر لأمر یعقوب؛ حیث قال لبنیه: 

یب لا لوا من باب وجد وذخلوا ین وب مُتقرَقَة4. 

7- جواز استعمال المکاید التي يُتوصل بها إلى الحقوق وآن العلم 
بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد» وإنما الممنوع 
التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. 

۷- أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يُحِب أن یل عليه أن 
یستعمل المعاریض القولية والفعلية المانعة له من الکذب. كما فعل 
یوسف؛ حيث آلقی الصواع في رحل آخیه ثم استخرجها منه موهمًا أنه 
سارق» ولیس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته» وقال بعد ذلك: معا لله أن 
أذ الا من وجنتا ا ع ولم یقل: من سرق متاعنا؛ وکذلك لم 


یقل: إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أتى بکلام عام یصلح له ولغيره» ولیس في 


ستباطات والنرائة لستعديت من السو اكات الق انیم جل 


ذلك محذور وانما فيه إيهام أنه سارق؛ لیحصل المقصود الحاضر وأنه 
یبقی عند أخيه» وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبینت الحال. 

لا ريدن SOD‏ كنيد E‏ تمه SA‏ 
خبر من یلق به وتطمتن إليه النفس؛ لقولهم: وما مَهِدْئآإِلَّا با علمتاه. 
۹- ومنها هذه المحنة العظيمة التى امتحن الله با نبيّه وصَفيّه یعقوب 
یسلا + حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه 
ساعة واحدة ويحزنه ذلك أشد الحزن؛ فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة 
تقصر عن ثلاثين سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدق 
بيصت عَيْنَاهُ من خرن فَهْوَ یم ©4. ثم ازداد به الأمر شدة حين صار 
الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق یوسف. هذا وهو صابر لامر الله محتسب 
اللأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل. 

ولا شك أنه وَفَى بما وعد به ولا ينافي ذلك قوله: ما أَفْكُوأ بق وَحْرْفَ 
إلى لته + فان الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى 
إلى المخلوقين. 

٠‏ - أن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر یسرّا؛ فإنه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتد به إلى آنهی ما يكون ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم 
ضر - أذن الله حینتذ بالفر حء ذ تلاقى فى أشد الأوقات جه 
| أذن الله حينئذ بالفرج التلاقی في أشد الأوقات إليه حا 
واضطرارّا؛ فتم بذلك الأجر وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلي 


Fl‏ الامنباطات والفوائل الستعدية من السوس عالانات اة 


أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن صبرهم وشکرهم؛ ويزداد 
بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. 

۱ - جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما 
على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف قالوا: #يَّتأَيَّا لیر مسا وغل 
ره ولم ينكر عليهم يوسف. 

۲- فضيلة التقوى والصبر وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار 
التقوى والصيرء وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: ##قَدَ مَنّ الله 
ينان من ین وَيَصْيرْ قن له لا يُضِيعْ جر النخینین ©4. 

۳- ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدةٌ وفقر وسوء حال أن يعترف 
بتعمة الله علیه وأن لا يزال ذاكرًا حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكرًا كلما 
ذكرها؛ لقول يوسف علبلتام: ود أَحْسَنَ بج إِذْ أَخْرَجَن ین أليِجْن وَجَآءَ 
بطم ین ألْبَدَرك. 

٤‏ - لطف الله العظیم بیوسف؛ حیث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه 
الشدائد والمحن؛ لیوصله بها إلى أعلى الغایات ورفیع الدرجات. 

0 - أنه ينبغي للعبد أن یتملق إلى الله دائمًا في تثبیت إيمانه» ویعمل 
الأسباب الموجبة لذلك ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة؛ لقول یوسف 
عیهاسلاواسله: رب َد ءتیتی من ال تى من وی الحاو قاط 


لسوت ولارض آنت وی فى لا رلاجرة توق مُنلتا رفن بالصَلجت 665 . 


۷سذباطات والنوائد الستعديی من السوس عبات ا دة یم 
xJ‏ 


فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» ولا بد أن يظهر 
للمتدير المتفکر غير ذلك؛ فنسأله تعالی علمّا نانا وعملا متقبلا؛ انه جراد 


کریم.[۸۱۹-۸۱۰/۲]. 


E FF FF 


معلومات 
“e.‏ 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات لت فة 


9 ۶ الدرس‎ e 
7 1 2 و و 1و۱‎ 5 ۳ E ۳ ۳ 5 
قال تعالى: #وان کادوا وک عن ألَذِى أَوْحَيْئا إِلَيْكَ لکفتری عَلَيْنَا غَيْرَهُ‎ 
َك دود خزيلا © ولولا أن کت لقت كوك کرو ایهم شا قییلا‎ 


© إِذَا فك ضِعْفٌ یره وصفت آلمتات کم لا تجد لَكَ عَلیتا تصیرا © 


٣ 34 ۲ ۱۶۰ سل‎ 


۳ 


بت 


[سورة الإسراء]. 

قال رصان 

وني هذه الآيات: 

۱- دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنه ينبغي له ألا يزال 
متملقًا لربه أن يثبته على الإيمان ساعیّا في كل سبب مُوَّصّل إلى ذلك؛ لأن 
النبي ةيسار -وهو أكمل الخلق- قال الله له: وَل 
کدث رک إِلَيْهِمْ متا قلبلا )4 فكيف بغيره؟! 


۳ 
دسم ع 


ن َبَتَك لَقَدَ 


1- وفيها تذكير الله لرسوله ی متته عليه وعصمته من الشر؛ 
فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم -عند وجود 
آسباب الشر - بالعصمة منه والثبات على الإيمان. 

۳- أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يَعظم إثمه 
ويتضاعف جرمه إذا فعل ما یلام عليه؛ لأن الله در رسوله مر لو 
فعل- وحاشاه من ذلك- بقوله: 5۳[ کات صغف اة وضفف ألْمَمَاتِ کم 


لا تجد لك عَلیتا تصیرا @€. 


الالسشتباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات الق اة م 
| 

-٤‏ أن الله إذا آراد إهلاك آمة تضاعف جرمها وعظم وكبرء فيحق عليها 
القول من الله فيوقع بها العقاب. كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 
۹۳۳/۲1 


1 2 


۷ستباطات والفوائد السعدیمن السوس والادات السنآنِمّ 


9 50 الدرس‎ e 
قال تعالى: #أقِم أَصَّلَةَ وله امس إل عَسَقٍ الیل وَفرعان ألْمَجْرِ إِنَّ فرءان‎ 
َلْمَجْرِ كان مَشَهُودَا ©4 [سورة الاسراء].‎ 


قال رحمه الله تعالی : 


٣ B= 


يأمر تعالى نبيّه محمدًا صَِإِلنََتَهوَسَطَ بإقامة الصلاة تامّة -ظاهرًا وباطتًا- 
في أوقاتها #لدُلُوكِ الم أي: میلانا إلى الأفق الغربي بعد الزوال 
فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصرء ال ءَ عَسَقٍ ایک أي: ظلمته 
فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء فان جر آي: صلاة الفجر 

قرآنًا؛ لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة 
مو ا Mg‏ 
۱- ذکر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات» وأن الصلوات الموقعة 
فيه فرائض؛ لتخصیصها بالامر. 

- أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وآنه سبب لوجوبها؛ لأن الله آمر 
باقامتها لهذه الأوقات. 

- أن الظهر والعصر يُجمعان» والمغرب والعشاء كذلك للعذر؛ لأن الله 
جمع وقتهما جمیعا. 

:- فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة اطالة القراءة فیها» وآن القراءة فیها 
رکن؛ لأن العبادة إذا سمیت ببعض آجزائها دل على فرضية ذلك. [۹۳4/۲]. 


1 2 


الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


e‏ الدرس 11۱ ج 
قال تعالى: «وكدَلِك بعتتهم لیتسامرا بيت ۾ قال قابل مِنْهُمَ کم لَبِنكمَ قَالُوأ 
لا يوا أو بعش يور قالوأ ریم آغلم بما للم تاتفلا حدم رر و 
إلى آمييتة لير یه زگ عات نسم برژي مِنه يَف ولا مُْعِرَنَ بخن 
دا © رتم إن یروا علَیسكم يد شرك أز يدوك ق ماه ون تفیخوا إذا أبذا 
©4 [سورة الکهف]. 


8 
لح 


قال رَحمّه الله تعالی: 

وقد دَلّت هاتان الآيتان على عدة فوائد؛ 

۱- الحث على العلم وعلی المباحثة فیه؛ لکون الله بعثهم لأجل ذلك. 

- الأدب فیمن اشتبه عليه العلم: أن پرده إلى عالمه» وأن يقف عند حده. 

۳- صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك. 

- جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الاسراف 
المنهي عنه؛ لقوله: یر یا زگ ععانا ميسكم برق ينك وخصوصًا إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين 
بأن هؤلاء أولاد ملوك؛ لكوهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة 
الأغنياء الكبار بتناولها. 

۵- الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» 
واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 


el‏ الامشباطات والفوائد الستعدية من السوس عالانات التن أ 


5 - شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دینهم» 
وتركهم أوطانهم في الله. 

۷- ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتر که 
وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتآخرین؛ لقولهم: 
#ولن مُفْلِحُوَا رد بدا ©4. (۳/ 140۳ 


1 2 


الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 9 


¥ 1۷ الدرس‎ e 


۳ 2 
2 


قال تعالى: «وکیت أَعَتَرْئا عَلَيْهِمْ لي ل أن و32 له ی وار 
ریب فیها لد یککزغون بیتهم أَمْرَهُمّ فقوا بل عَلَيْهم نتا تا ونیم | 
م 
قال رجعه الله تعالی -بعد تفسير الآية ۲۱ من سورة الكهف وما قبلها- وفي 
هذه القصة- أي: قصة أصحاب الكهف: 

۱- دلیل على أن من قَرّ بدينه من الفتن سمه الله منها. 

؟ - أن من حرص على العافية عافاه الله. 

۳- ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره. 

5 - ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر آمره وعاقبته العز 


العظيم من حيث لا يحتسب» وما عند لته حير تابر © 4 ۰ ["/ :465 )]. 


9525 


۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات السنآنِمّ 


قال تعالى: #... ولا تفت فِيهم مهم أَحَدَا 46 [سورة الكهف]. 

قال رحمه الله تعالى: 

-١‏ ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى؛ إما لقصوره 
في الأمر المستفتى فیه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» ولیس عنده ورع 


یُحجزه وإذا هي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب 


سار 1o.‏ 
#ه_ ا 


أولى وأحرى. 

۲- وفي الآية -أيضًا- دليل على أن الشخص قد يكون منهیّا عن استفتائه 
في شيء دون آخر؛ فیستفتی فيما هو آهل له بخلاف غيره؛ لأن الله لم ية عن 
استفتائهم مطلقاء إنما هى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما 
أشبهها. [*/ ۹۰۰]. 


2# 


0 3 


۷ستباطات والنوائة الستعديت من السوس وا لانات الق انیم 


e‏ الدرس 1۹ کک 


قال تعالى: «واضرب لَهُم متلا رل جَعَلَْا لأَحَدِجِمَا جَنََيْنِ ین آغتب 
وَحَمَفْتَهُمَا بتخل وَجَعَلَنَا بَيْتَهُمَا زرا 408 إلى قوله تعالى: هتاك ألوَلَية َه 
َي هو خی توا عبر با @€ [سورة الكهف]. 


قال رحمه الله تعالی : 


۴ أب 
kJ‏ 


ففي هذه القصة العظيمة: 

-١‏ اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعمّا دنيوية؛ فألهته عن آخرته 
وأطغته» وعصى الله فيها: أن مآلها الانقطاع والاضمحلال. 

۲- وأنه وان تمتع بها قليلاء فانه يُحرمها طویلا. 

۳- وأن العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده- أن يضيف 
النعمة إلى مولیها ومسدیها و یقول: ما شاء له لا فا باللد 44 لیکون 
شاکرا لله متسببًا لبقاء نعمته علیه؛ لقوله: #ولولا لد دَخَلَْتَ جنك فلت ما شاء 
ألنّهُ لا مه لا باه 4. 

٤‏ - الارشاد إلى التسلي عن لذات الدنیا وشهواتها بما عند الله من الخیر؛ 
لقوله: ان تن آنا آَل منك مالا وولا © فَعَسَى ری أن ون را من جتیت)ه. 

۵- أن المال والولد لا ینفعان إن لم يُعينا على طاعة الله» كما قال تعالی: 
لوا تلم ولا أَوْددَكُم بالّی تُقَرَبْحُمْ عِندنا لقن الا من ءامن وَعَيلَ 
صلخا [سبا: ۳۷]. 


qor 1‏ الاستباطات والفوائل الستعدیش من السوس والانات الت‌آنش 
ا 


5- الدعاء بتلف مال مَن كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه» 
خصوصًا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. 

۷- أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء 
ووجد العاملون آجرهم ف هتاك اهب الق هو حير واب َير غفبا 


©* آي: عاقبة ومآلا. [۳/ 954]. 
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الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


ب در 
قال الله تعالى: ولا قال مُوسَئ لفكلة لآ رخ حب بل تمع آلبخرین أو 
ام حُفْبَا ® إلى قوله تعالى: لك تأويل ما لم شطع عَلَيْهِ صَبْرَا 0 
[سورة الكهف]. 
قال رَحِمّه الله تعالی: 


سم 
© 


وني هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء 
كثير» ننبه على بعضه بعون الله: 

-١‏ فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه آهم الامور» فان موسى 
سل رحل مسافة طويلة» ولقي النَّصّبِ في طلبه» وترك القعود عند بني 
اسرائیل؛ لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

۲- البداءة بالاهم فالاهم؛ فان زيادة العلم وعلم الانسان آهم من ترك 
ذلك. والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم» والجمع بين الأمرين آکمل. 

۳- جواز أخذ الخادم في الحَضَّر والسفر لكفاية المُؤن وطلب الراحت 
کمافعل موسی. 

-٤‏ أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة 
الاخبار بمطلبه وأين يريده» فإنه آکمل من کتمه؛ فان في اظهاره فوائد من 
الاستعداد له عدته» واتیان الأمر على بصيرة» واظهارالشوق لهذه العبادة 


الجليلة» كما قال موسی: الآ ار حَيَ أَبلمَ جم آلبخرنن آزآنضی حف 469 


0 الاسننباطات والفوائد السنعدية من السوس والانات التآنی 


وكما أخبر النبي َوَس أصحابه حين غزا تبوك بوجهه -مع أن عادته 
التورية- وذلك تبع للمصلحة. 

ه- إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وان 
كان الكل بقضاء الله وقدره» لقول فتى موسى: وم آنستية الا سین آن 
کرک 

- جواز |خبار الانسان عما هو من مقتضی طبيعة النفس -من نصب أو 
جوع أو عطش- إذا لم يكن على وجه التسخط وکان صدقا؛ لقول موسی: 
فد لَقیتا مِن سَفرتا هنذا نَصَبَا ©)*. 

۷- استحباب کون خادم الانسان ذکیّا فطنا كيّسَاءِ ليتم له آمره الذي 


پریده. 


۸- استحباب إطعام الانسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعًا؛ لأن 
ظاهر قوله: ایا غداءتا* إضافة إلى الجميع» أنه آکل هو وهو جمیکا. 

4- أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمآمور به» وآن الموافق 
لأمر الله يُعان ما لا پعان غيره؛ لقوله: لت قیتا من سَمُرتا هذا نَصَبَا 668 
والاشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وآما الأول فلم يَشتك منه 
التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على ا وام الاي فانظاه. أنه 
بعض يوم؛ لاهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة فالظاهر أنهم باتوا 
عندهاء ثم ساروا من الغد» حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: #ءَاتِنَا 


غَدَءَنَاك» فحينئذ تذكر أنه تيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. 


الاستتباطات ىأ لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات الترآنیش 6 1 
ات 


۰- أن ذلك العبد الذي لقیاه ليس نبیّاه بل عبدًا صالحا؛ لأنه وصفه 
بالعبودية» وذکر من الله عليه بالرحمة والعلم ولم یذکر رسالته ولا نبوته ولو 
كان نينا لذکر ذلك كما ذکره غيره» وأما قوله في آخر القصة: وما فَعَلَتهُم عَنْ 
مرٍی4» فإنه لا يدل على أنه نبي» وإنما يدل على الالهام والتحدیث كما يكون 
لغير الأنبياء» كما قال تعالی: ریم شوت أَنْ رصعي [القصص: 40۷ 
وقوله تعالی: وأو ريك لل آلتخل أَنِ آجزی من یبال بوتا [النحل: 1۸]. 

۱ - أن العلم الذي يُعلَّمه الله لعباده نوعان: 

علم مکتسب يدركه العبد بجده واجتهاده. ونوع علم لدني؛ یهبه الله لمن 
يمن عليه من عباده؛ لقوله: وت ین لا عِلْمَا @4. 

۲- التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه آلطف خطاب؛ لقول موسی 
عکمل: اهَل أبعت عل أن تُعَلّمَنِ ممّا غِنت شتا @)؛ فأخرج الکلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم من 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر» الذي لا يُظهر للمعلم افتقاره إلى علمه» 
بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه» بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جدّه 
فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. 

۳- تواض ضع الفاضل للتعلم ممن دونه» فان موسى- بلا شك- أفضل 
من الخضر. 

5- تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مَهَرَ فيه» وان 


سمحي الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات التن أت 
2 ”شه 


كان دونه في العلم بدرجات کثبرة؛ فان موسی السام من أولي العزم من 
المرسلین؛ الذین منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يُعط سواهم ولکن 
في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما لیس عنده» فلهذا حرص على 
التعلم منه» فعلی هذا لا ينبغي للفقیه المحدث إذا كان قاصرّا في علم النحو 


ولا فقیها. 

۵ - اضافة العلم وغیره من الفضائل لله تعالی والاقرار بذلك وشکر الله 
علیها؛ لقوله: من متا عزنت آي: مما عَلَّمك الله تعالی. 

7- أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخیر» فكل علم یکون فيه 
رشد وهداية لطریق الخیر وتحذیر عن طریق الشر أو وسيلة لذلك فانه من 
العلم النافع وما سوی ذلك؛ فإما أن یکون ضارا» أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: 
«آن تُعَلِمَن متا غلنت زندا ©4. 

۷- أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات 
على ذلك: أنه یفوته بحسب عدم صبره كثيرٌ من العلم» فمّن لا صبر له لا درك 
العلم» ومّن استعمل الصبر ولازمه آدرك به کل آمر سعی فیه؛ لقول الخضر 
-یعتذر من موسی بذکر المانع لموسی في الأخذ عنه- إنه لا یصبر معه. 

۸- أن السبب الکبیر لحصول الصبر إحاطة الانسان علمّا وخبرة بذلك 


3 ۳ 3 ۳ 3 
الآمرء الذي آمر بالصبر عليه» وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته 


الااسشباطات والنوائك السنعادية من السو مابات الرآتة ويسم _ 
۱ 


ولا فائدته وثمرته لیس عنده سبب الصبر؛ لقوله: یف تضبز عل ما لم تحظ 
به حبرا ۰46 فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. 

٩‏ - الأمر بالتأني والتشت وعدم المبادرة إلى الحکم على الشيء حتی 
یعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

۰- تعلیق الأمور المستقبلة التي من آفعال العباد بالمشيئة» وألا يقول 
الانسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل» إلا أن یقول: ین عَاء له 4. 

-١‏ أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله» فان موسی قال: 
ستجذن إن ماء نله صَابرَاك فوطّن نفسه على الصبر ولم یفعل. 

۲- أن المعلم إذا رأى المصلحة في ایزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء 
في السوال عن بعض الاأشیای حتی یکون المعلم هو الذي يُوقفه علیها؛ 
فان المصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه قاصراء أو نجاه عن الدقیق في سوال 
الأشياء التي غیرها آهم منهاء أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سوالا لا یتعلق في 
موضع البحث. 

۳- جواز ركوب البحر في غير الحالة التي یخاف منها. 

6 - آن الناسي غير مُوّاخذ بنسیانه» لا في حق الله ولا في حقوق العباد؛ 
لقوله: لا يُوَاخِذنِ بما تییث)ه. 

۰۵- أنه ينبغي للانسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم: العفو 


منها وما سمحت يه آنفسهم ولا ينبخي له آن یکلفهم ما لا بطیقون آو یشق 


مي الاسنتباطاتهالنوائد الستعديةمن السو وا يات تیم 
#ءه ا 


عليهم ويرهقهم؛ فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر؛ 
لمك له مر 

7- أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وت بها الأحكام الدنيوية؛ 
في الأموال والدماء وغيرهاء فان موسى عَیَباَلَ أنكر على الخضر خرقه 
السفينة وقتل الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرها آنا من المنکر وموسى یس 
لايّسعه السكوت عنها ني غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر؛ فاستعجل 
یس وبادر إلى الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

۷- القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه «يُدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الصغير»» ويّراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فان قتل الغلام شرء 
ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرّا من وبقاء الغلام من دون 
قتل وعصمته وان كان يُظن أنه خیر» فالخير ببقاء دين أبويه وإيماهما خير 
من ذلك؛ فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا 
يدخل تحت الحصر؛ فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. 

۸- القاعدة الكبيرة -أيضًا-: وهي أن «عمل الانسان في مال غيره إذا 
كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة: أنه يجوز ولو بلا إذن» حتى ولو 
ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير»» كما خرق الخضر السفينة لتعیب؛ 


فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما 


الاستتباطات وا لفوادد السعدية مد ن السوس والانات الترآنیش Ti‏ 
a‏ ور 


في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة 
للباقي- جاز للإنسان» بل شرع له ذلك؛ حفظًا لمال الغير» وكذلك لو أراد 
ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي- جاز ولو من 
غیر اذن. 

4- أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: #يَعْمَلُونَ فى 
لْبَخْر4» ولم ينكر عليهم عملهم. 

۰- أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. 

۱- أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: مد جفت میا 
نُحَرًا @). 

۲- أن القتل قصاصًا غير منكر؛ لقوله: ##بِغَيّرٍ تفس*. 

۳- أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 

-٤‏ أن خدمة الصالحين -أو من يتعلق بهم- أفضل من غيرها؛ لاه 
عَلّل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح. 

۵- استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فان الخضر آضاف 
عِيبَهَاك» وأما الخير فأضافه إلى 


الله تعالی+ لقوله: ار زنك آن یبا اها وَيَسْكَخْرِجًا كُنَرَهُمَا رَه مّن 


و و ۶ 
| 


عیب السفينة (لی نفسه بقوله: روت أن 


بل كما قال إبراهيم دالس : ود مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينٍ 40 [الشعراء: ۸۰ 


ات الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات التن أت 


وقالت الجن: #زوآنا لا تذری أ آرید بتن ق الأنض ا آراد بهم ويك نقذ 48 
[الجن: ۱۰]» مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

7 أنه ينبغي للصاحب ألا یفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك 
صحبته حتی يعتبة ویّعذر منه» كما فعل الخضر مع موسی. 

۷- أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة 
وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة 

۸- أن هذه القضایا التي آجراها الخضر هي قَدَرٌ مَخض آجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ لیستدل العباد بذلك على آلطافه في 
آقضیته. وأنه مر على العبد أمورًا یکرهها جدّه وهي صلاح دینه؛ كما في 
قضية الغلام» أو وهي صلاح دنیاه؛ كما في قضية السفینة» فآراهم نموذجًا من 


لطفه وکرمه؛ لیعر فوه وير ضوا غاية الرضا بأقداره المکروهة. [۳/ ۹۸۰-۹۷۰]. 
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۷ ستباطات والنوائة لستعديت من السوس فالات الق انیم 


¥ ۷ الدرس‎ e 


قوله تعالى: #آلنّهُ لا له الا هو له الما اس ©* [سورة طه]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

قوله تعالى: له لآ إل لا و4 أي: لا معبود بحق ولا مألوه بالحب 
والذال :تون وال تام ات انا لدعا هی از 
سین ©* آي: له الأسماء الکثيرة الكاملة الحسنی. 

۱- من حسنها آنا كلها آسماء دالة على المدح» فليس فیها اسم لا يدل 
على المدح والحمد. 


۳7 
۱ 


۲- ومن حسنها آنا ليست أعلامًا محضة وانما هي آسماء وآوصاف. 

۳- ومن حسنها آها دالة على الصفات الكاملة» وآن له من کل صفة 
آکملها وآعمها وأجلها. 

6 - ومن حسنها أنه آمر العباد أن یدعوه بها؛ لاغها وسيلة مقربة إليه یحبها 
ويحب من یحبها ویحب من يحفظهاء ویحب من يبحث عن معانیها ویتعبد 
له يناه قال تعالی: وه اة اش ان ا [الاعراف: ۱۸۰]. 


.] ۱۰۱۹-۱۰۱۸ /۳[ 
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۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات السنآنِمّ 


e‏ الدرس ۷۲ کک 
قال تعالى: وَكَدَلِكَ أَنرَلْمَهُ قرَْاَا عَرَبيًا وَصَرَْنَا فيه من الود لَعَلَهمْ ون 
و مت لَه ذِكْرَا ©4 [سورة طه]. 


قال رحمه الله تعالی : 


و 
۱ 


آي: وکذلك آنزلنا هذا الکتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه 
وتفقهونه» ولا یخفی علیکم لفظه ولا معنا #وَصَرَفْنَا فیه مِنَ الْوَعِيدِ» آي: 
نوعناها آنواعا کثيرة: 

۱- تارة بذکر أسمائه الدالة على العدل والانتقام. 

۲- وتارة بذکر المَثلات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر بها 
الآمم اللاحقة. 

۳- وتارة بذكر آثار الذنوب وما تکُبّه من العيوب. 

5 - وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات. 

- وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب» كل 
هذا رحمة بالعباد؛ لَعَلَّهُمْ ییون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما 
یضرهم. #ار یلم ذِكْرَا 468 فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم؛ 
فكونه عربيّاه وكونه مصرفا فيه ین ألوَعِيدٍ# أكبر سبب وأعظم داع للتقوى 
والعمل الصالح» فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. 


.] ۱۰۵ /۳[ 
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الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ ۱ 
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قوله تعالی: بل آله أَلْمَلِكُ اش ولا تَعْجَلْ بالفزعان مِن قَبْلٍ أن يُقْطَىَ 
ی وخبء ول رب زذنی عِلْمَا 468 [سورة طه]. 

قال رال 

ويُؤخذ من هذه الاية الكريمة: 

۱- الادب ف تلقي العلم. 

۲- وآن المستمع للعلم ينبغي له أن یتآنی ويصبر» حتی یفرغ المملي 
والمعلم من کلامه المتصل بعضه ببعض. فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده 
سوال. 

- ولا یبادر بالسؤال وقطع کلام ملقي العلم؛ فإنه سبب للحرمان. 

-٤‏ وکذلك المستول ينبغي له أن يستملي سوال السائل ویعرف 
المقصود منه قبل الجواب؛ فان ذلك سبب لاصابة الصواب. [۱۰۱/۳]. 
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۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات السنآنِمّ 


قوله تعالى: لت بان آله و ان ون ما يَدْعُونَ من دُونِهِء هو لبیل ون 
لته هوالع الْكَبِيرٌ ۹4 [سورة الحج]. 

قال رها 

قوله تعالی: رَد أللّهَ هو لع آلگبیز 8 العلي في ذاته» فهو عال على 
جمیع المخلوقات وني قدره؛ فهو کامل الصفات وني قهره لجمیع 
المخلوقات الکبیر في ذاته وفي آسمائه وفي صفاته؛ الذي من عظمته وكبريائه: 


۱- أن الأرض قبضته یوم القيامة» والسماوات مطویات بیمینه. 


Fel 
] و‎ 


۲- أن کرسیه وَسع السماوات والأرض. 

۳- أن نواصي العباد بیده؛ فلا یتصرفون الا بمشيئته» ولا یتحرکون 
ویسکنون إلا بارادته. 

4- وحقيقة الکبریاء التي لا یعلمها إلا هو -لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل- آنها کل صفة كمال وجلال وکبریاء وعظمة؛ فهي ثابتة له» وله من 
تلك الصفة آجلها وأكملها. 

- أن العبادات كلها -الصادرة من أهل السماوات والأرض کلها- 
المقصود منها: تکبیره وتعظیمه واجلاله واکرامه» ولهذا كان التکبیر شعارًا 
للعبادات الکبار؛ كالصلاة وغیر ها. [۳/ ۱۱۱۲]. 


2 2 
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۷ ستباطات والنوائة لستعديت من السوس فالات الق انیم 


قوله تعالی: ر ما فى لسوت وتا فى لاض وان آله لهو لعن خیید © 
[سورة الحح]. 

قال رال 

قال تعالی: ون أَللّه لَهُوَ 4 بذاته؛ الذي له الغنی المطلق التام من 
جمیع الوجوه» ومن غناه: 

۱- أنه لا یحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة» ولا یتکثر بهم 


من قلة. 


۲-8 
© 115 [ 


کا ایح ماج ول و 

۳- أنه صمد» لا يأكل ولا یشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق 
بوجه من الوجوه فهو بطم ولا يُطْعَم. 

-٤‏ أن الخلق كلهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي 
دينهم ودنياهم. 

۵- أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض -الأحياء منهم 
والأموات- في صعيد واحد؛ فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطاهم فوق 
أمانيهم- ما نقص ذلك من ملكه شيء. 

7- أن يده سَحاء بالخير والبركات -الليل والنهار- لم يزل إفضاله على 
الأنفاس. 


rr‏ الاستباطات والفوائد السنعديت من السوم دا لیات لت 


۷- ومن غناه وكرمه: ما أودعه في دار كرامته ممّا لا عين رأت ولا ذن 


سمعت ولا خطر على قلب بشر. [۳/ ۱۱۱۳]. 


555-55 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الاستتباطات والفوائد السعدية من السوم وا نات الت اة ۹ 


| ون 
e‏ الدرس ۷۹ 9 


قوله تعالى: #... ان أَللّهَ موی عَزِيزٌ ۹6 [سورة الحج]. 


كامل القوة» كامل العزة؛ من كمال قوته وعزته: 

١‏ - أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا يتحرك مت متحرك ولا يسكن ساكن إلا 
بإرادته ومشیئته؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

تأنه یمسك السماوات والارض أن رولا 

۳- أنه يبعث الخلق كلهم -آولهم وآخرهم- بصيحة واحدة. 
4- أنه آهلك الجبابرة والامم العاتية بشيء یسیر وسوط من عذابه. 


.] ۱۱۱۸-۷۷۳1 
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۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات السنآنِمّ 


e‏ الدرس ۷۷ کک 


قوله تعالى: A‏ ال نو لِيَمْحَْذِنِكُمُ ألَّدِينَ مَلَكْتْ یشم ون 
َم یلوا الم منم لت مرت( إلى قوله تعالى: ولا بَلَعَ الأظقل منم 
ْم فقوا كما آسْععدَنَ لین ين قبلهم [سورة النور]. 


سم 
کو ۱ | 


قال رال 

وني هاتين الآيتين فوائد منها: 

-١‏ أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومّن تحت ولايتهم 
من الأولاد- العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله َجّه الخطاب إليهم بقوله: 
يتأي زین ءامو لذن لين ملکث آبعشم وَآلَدِينَ لم يلوأ ا حل 
الآية» ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: لب عَلَيْكُمْ ولا 
عَلَيْهِمَ جتاخ بَعدَهْنَ4. 

؟- الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه وأن المحل 
والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه: أنه منهي عن الاغتسال فيه 
والاستنجاء ونحو ذلك. 

۳- جواز کشف العورة لحاجة؛ کالحاجة عند النوم وعند البول والغائط 
ونحو ذلك. 

5- أن المسلمین کانوا معتادین للقيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم 
اللیل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 

۵ - أن الصغیر الذي دون البلوغ لا يجوز أن يُمَكٌن من رژية العورة» ولا 


الاستتباطات وا لفوادد السعدية مد ن السوس والانات الت اة < Ea‏ 
[ ۹( س 


يجوز أن تری عورته؛ لأن الله لم يأمر باستعذانهم الا عن آمر ما یجوز. 

- أن المملوك -أيضًا- لا يجوز أن ری عورة سيده؛ كما أن سيده لا 
يجوز أن يرى عورته» كما ذكرنا في الصغير. 

- أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم 
الشرعي: أن يقرن بالحكم بیان مأخذه ووجهه ولا يُلقيه مجردًا عن الدليل 
والتعليل؛ لآن الله - لما ین الحكم المذكور علل ول : تلك عَوْرَتٍ لَحُم)4. 

- أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ لقوله: ##لَيّسَ 
لیم ولا عنم جناخ بَعْدَهْنَ4. 

4- أن ریق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة كالقيء؛ لقوله تعالی: 
#طوَفُونَ عَلَبْكُم# مع قول النبي صعََر حين سئل عن الهرة: «نها 
ليست بنجس؛ إنها من الطوافین علیکم والطوافات». 

۰- جواز استخدام الانسان مَنْ تحت يده من الأطفال على وجه معتاد؛ 
لا يشق على الطفل لقوله: رو عَلَيْكُم4. 

۱- أن الحکم المذکور المفصل إِنَّما هو لما دون البلوغ فأما ما بعد 
البلوغ فليس إلا الاستئذان. 

۲- أن البلوغ یحصل بالانزال؛ فكل حکم شرعي رُنّبَ على البلوغ 
حصل بالانزال» وهذا مجمع علیه» وإنما الخلاف: هل يحصل البلوغ بالسن 
أو الانبات للعانة» والله آعلم. [۱۱۸۰-۱۱۷۹/۳]. 
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۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات السنآنِمّ 


قوله تعالى: E‏ رم ولا عل الْأَعْرَح حَرَجٌ ولا عل آلمریض 
ج ولا ئ آتشیگم أن تأ ڪا يِن بوتکم 3 دوگ ءابایکم بيُوت 
مء ا خو اورت ريڪ رون َعْمَيِكُمْ و بت 
ك 
لس عَلیْم جناخ أن تأڪلوا يبنا آز أفتاتا قدا دحلم ب E‏ 
شیم ية ین عند أللّه مببركة يم كلك ؛ ين أله لحف الات لعا 
تَعْقِلُونَ ® [سورة النور]. 

قال رجا 

لمّا بيّن لنا هذه الأحكام الجليلة قال: ‏ كلك يبن له كم آلایتب: 
الدالات على أحكامه الشرعية و حکوها؛ #لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ @) عنه فتفهمونها 
وتعقلونبا بقلوبكم» ولتکونوا من آهل العقول والالباب الرزینة؛ فان معرفة 
أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به 6 لکون معانیها 
أجل المعاني وآدابها أجل الاداب ولأن الجزاء من جنس العمل» فكما 
o‏ 

وني هذه الآيات: 

١‏ - دليل على قاعدة عامة كلية» وهي: أن «العرف والعادة مخصص 
للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ»؛ فإن الأصل أن الانسان ممنوع من تناول 


طعام غيره» مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل 


ا ۳۱۷ 
- هیر ۱۳۰ | 


۷ ستباطات والنوائة الستعديت من السوس وا لانات الق انیم 505 


مسألة تتوقف على الاذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف 
جاز الا قدام علیه. 

۲- دلیل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ویتملك من مال ولده ما لا 
یضره؛ لأن الله سمی بيته بیتا للانسان. 

۳- دلیل على أن المتصرف في بيت الانسان؛ کزوجته وأخته ونحوهما 
يجوز لهما الأكل عادة واطعام السائل المعتاد. 

5 - دلیل على جواز المشاركة في الطعام؛ سواء آکلوا مجتمعین أو 


متفرقين» ولو آفضی ذلك إلى أن يأكل بعضهم آکثر من بعض. [۳/ ۱۱۸۳]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات السنآنِمّ 


قوله تعالى: ور طبر رن آسکتتبها ته تنل عَلَيْهِ بكر وأصیلا 
©# [سورة الفرقان]. 

قال رالد 

«آي: وقال الکافرون بالله -الذي آوجب لهم کفرهم أن قالوا في القرآن 
والرسول صَتَعَیو-: إن هذا القرآن کذت گذّبه محمد وافك افتراه على 
الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. قَرَّدَّ الله علیهم ذلك بأن هذا مکابرة منهم 
وإقدام على الظلم والزور؛ الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد» وهم آشد 
الناس معرفة بحالة الرسول مر وكمال صدقه وأمانته وبره التام» 
وأنه لا يمكنه -لا هو ولا سائر الخلق- أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل 
الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد يُعينه على ذلك؛ فد جَآءُو» بهذا 
القول ظلمًا وزورّاء ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به 
محمد: لأَسَطِيرُ رین أَحُتتَبَهَاك» أي: هذا قصص الأولين وأساطيرهم 
التي تتلقاها الأفواه وينقلها كل أحد استنسخها محمد نمی تنل عَلَيِْ 
كر وا © وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: 


سس 
ویر ۱۲۲ ] 


-١‏ رميهم الرسول موس الذي هو آبر الناس وأصدقهم بالکذب 
والجرأة العظيمة. 
۲- إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه 


كذب وافتراء. 


۷سنباطات والقرائق الرتعلبية من السوس اكات الت دة > 


۲- أن في ضمن ذلك آم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق 
الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته. وهي الكلام. 
5- أن الرسول عم قد علمت حاله -وهم آشد الناس علمًا بها-: 
عليهم ذلك بقوله: #فْلْ نله ای يَعْلَمُ الي فى السملوتِ وَالْأرض». 


۰] ۱۱۸۸-۱۱۸۸۷ /۳[ 
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۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات التى فة 


¥ ۸۰ الدرس‎ e 


قوله تعالی: #طسّم © يَلَكَ ءَايتُ الكتدب آلنبین © تثلواً عَلَيْكَ من تب 


SWE 
] ۱۷۹ ابر‎ 


موی وَفِرْعَوْنَ باق لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ © [سورة القصص]. 

قال رَحمّه الله تعالی: 
في ذکر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة: 

۱- أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الآمم السابقة إنما يستفيد بها ویستنیر 
المؤمنون» فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته» وان الله تعالى إنما یسوق 
القصص لاجلهم وأما غيرهم فلا يَعباً الله بهم» وليس لهم منها نور وهدی. 

۲- أن الله تعالى إذا راد مرا هیا أسبابه وأتى بها شيئًا فشيئًا بالتدريج, لا 
دفعة واحدة. 

۳- أن الامة المستضعفة -ولو بلغت في الضعف ما بلغت- لا ينبغي لها 
أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى 
الأمور؛ خصوصًا إذا كانوا مظلومین» كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل -الأمة 
الضعيفة- من آسر فرعون وملئه» ومکنهم في الأرض» وتلکهم بلادهم. 

-٤‏ أن الامة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتکلم به» لا یقوم 
لها آمر دينها ولا دنياهاء ولا یکون لها إمامة فیه. 

۵- لطف الله بأم موسی وتهوینه علیها المصيبة بالبشارة؛ بآن الله تعالی 


سيرد إليها ابنها ویجعله من المرسلین. 


الالسشتباطات والفوائل الستعديت من السوس وا نات الت اة وم 
۶ پا 


1- أن الله يُقَدّر على عبده بعض المشاق؛ لينيله سرورًا أعظم من ذلك؛ 
أو يدفع عنه شرّا أكثر منه» كما قَدّر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم 
البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها 
وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسرورًا. 

۷- أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله» كما جرى 
لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

۸- أن الإيمان يزيد وينقص» وآن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به 
اليقين: الصبر عند المزعجات. والتثبيت من الله عند المقلقات؛ كما قال 
تعالى: لول أن رباع قَلْبهَا لِعَكُونَ من آلمینین زگ أي: ليزداد إيمانها 
بذلك ويطمئن قلبها. 

9- أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره: 
تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإنه 
بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب» بخلاف من استمر قلقه 
وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا يتتفع بنفسه في تلك الحال. 

۰- أن العبد -ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه- 
فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر 
الله» فان الله قد وعد أم موسى أن يّرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده» 


وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. 


05 من الاسشباطات والفوائك المنعديق من السو والانات الت‌آنش 


-١‏ جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور» 
كما جرى لأخت موسی وابنتي صاحب مدين. 

۲- جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعء والدلالة على من يفعل 
ذلك. 

۳- أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه: أن يُريه من 
آياته ويّشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه» كما رد الله موسى على أمه؛ لتعلم أن 
وعد الله حق. 

6 - أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز؛ فإن موسى 
يتخ عد قتله القبطي الكافر ذنبًاء واستغفر الله منه. 

5- أن الذي يقتل النفوس بغير حق يُعد من الجَبّارين الذين يفسدون في 
الأرض. 

7- أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض 
وتبييب آهل المعاصي» فإنه كاذب في ذلك» وهو مفسد كما حكى الله قول 
القبطي: #إإن تُرِيدُ ال أن تَحُونَ جَبَّارَا فى الْأَرْضٍ وَمَا ثُرِيدُ أن تَحُونَ من 
لْمُضْلِحِينَ 4 على وجه التقرير له» لا الإنكار. 

۷- أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع 
فيه» لا يكون ذلك نميمة -بل قد يكون واجبًا- كما أخبر ذلك الرجل 
لموسى ناصحًا له ومحذرًا. 


۷سذباطات والنوائد الستعدية من السوس اكات ا دة یم 
xJ‏ 


- أنه إذا خاف القتل والتلف في الا قامء فانه لا يلقي بيده إلى التهلکت 
ولا یستسلم لذلك» بل يذهب عنه كما فعل موسى. 

٩‏ - أنه عند تزاحم المفسدتين -إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما- أنه 
يرتكب الأخف منهما والأسلمء كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في 
مصر ولكنه يُقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة» التي لا یعرف الطريق 
إليهاء وليس معه دليل يدله غير ربه» ولكن هذه الحالة آقرب للسلامة من 
الأولى؛ فتبعها موسى. 

۰- أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه -إذا لم يترجح عنده 
أحد القولين- فانه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد 
أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه فإن الله لا يُخيب مَنْ هذه حاله» كما خرج 
موسى تلقاء مدین؛ فقال: #عَسَى يق أن هی سَوَآءَ ألسّبِيلٍ ©)4. 

-١‏ أن الرحمة بالخلق -والاحسان على من يَعْرف ومن لا يَعْرف- من 
أخلاق الأنبياء» وأن من الإحسان سقي الماشية الماء واعانة العاجز. 

۲- استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان الله عالمّا لها؛ 
لاه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته. كما قال موسى: رب 
فِ لِمَآأَوَْت إل من خنر عبر 4*. 

۳- أن الحیاء -خصوصًا من الکرام- من الأخلاق الممدوحة. 


4 - المكافأة على الاحسان لم يزل دآب الأمم السابقین. 


رت الامشباطات والفوائل الستعديق من السوس عالانات ال أت 


- أن العبد إذا فعل العمل لله تعالی» ثم حصل له مكافأة عليه من غير 
قصد بالقصد الأول: أنه لا يلام على ذلك» كما قبل موسى مجازاة صاحب 
مدين عن معروفه الذي لم یبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

7- مشروعية الإجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا 
يُقَدّر به العمل» وإنما مرده العرف. 

۷- أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بُضعًا. 

۸- أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه. 

4- أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان: أن يكون قويًا آمینا. 

۰- أن من مكارم الأخلاق: أن يَحَسَّن خلقه لأجيره وخادمه» ولا يشق 
عليه بالعمل؛ لقوله: وم أريد أن ی عََيْكَ ستجنن ان هآ له ین آلصلجین ©4. 

-١‏ جواز عقد الاجارة وغیرها من العقود من دون اشهاد؛ لقوله: 
ونه عل ما تفول وكيلٌ ©*. 

۲- ما آجری الله علی ید موسی من الایات البينات والمعجزات 


الظاهرة؛ من الحية» وانقللاب يده بيضاء من غير سوی ومن عصمة الله 


أن 


لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق. 
۳- أن من أعظم العقوبات: أن يكون الإنسان إمامًا في الشر» وذلك 
بحسب معارضته لآيات الله وبيناته» كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على 


عبده: أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديًا. 


۷ ستباطات والنوائة الستعديت من السنوس وا لانات الق انیم وم 
لس 


۶- ما فيها من الدلالة على رسالة محمد یور حيث آخبر 
بذلك تفصیلا مطابقّا راضلا موافقاء قَصّه قضّا صّق به المرسلین وأید به 
الحق المبین من غير حضور شيء من تلك الوقائم ولا مشاهدة لموضع 
واحد من تلك المواضع؛ ولا تلاوة دَرَسَ فیها شيئًا من هذه الأمورء ولا 
مجالسة آحد من أهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحمن الرحیم» ووحي آنزله 
عليه الكريم المنان؛ لینذر به قومًا جاهلین» وعن النذر والرسل غافلین. 

فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبۍ أنه رسول الّه» ومجرد 
آمره ونبيه ینبه العقول النيرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما 
جاء به وصَدّقه خبر الأولين والآخرين» والشرع الذي جاء به من رب 
العالمين» وما جُبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلق درجة والنصر المبين لدينه وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل 
والنهار» وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان» وقلوبهم 
بالعلم والإيمان» ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 
بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من 
الأرضء وهو قد رها وعلاها؛ لا يزداد إلا نما ولا آياته وبراهينه إلا 
ظهورا» وكل وقت من الأوقات يظهر من آیاته ما هو عبرة لِلْعَالّمِينَ وهداية 
لال ةو ا وض لجعو os‏ 
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۷ستباطات والفوائد السعدیمن السوس والانات ال اة 


قوله تعالی: وین جَهَدُوأ فيا ديهم شتا وان له لمع آلمخینین 48 
[سورة العنکبوت]. 
قال رَحَدَاانَهُ: 


ال :۳۱۸ 
- هیر ۱۳ | 


۳ جَهَدُوً فيا وهم الذين هاجروا في سبیل الله وجاهدوا أعداءهم 
وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته؛ هم آي: الطرق الموصلة 
إليناء وذلك لأنهم محسنون #وَإِنٌ أله لَمَعَ ينين ۹5 بالعون والنصر 
والهداية. دل هذا على: 

١‏ - أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد. 

اومان أذ الي نيا كاي انان ویر له آسباب الهداية. 

- وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي؛ فإنه يحصل له من 
الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمورٌ إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده» 
وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو 
أحد توعي الجهاد؛ الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو الجهاد بالقول 
واللسان للكفار والمنافقين» والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع 
المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. [۱۳۲۶/۳]. 


925 
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الارعباطات والنوائد الرتعلبية من السوس اكات ا دة 


SED 

قوله تعالى: الم یلك ءَايدتُ الکتب اكيم ©@€ [سورة لقمان]. 

قال رحمه الله تعالی: 

يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى (آيات الکتاب الحكيم). أي: 
آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. 

ومن إحكامها: 

-١‏ آنها جاءت بل الألفاظ وأفصحها وأبينها؛ الدالة على أجل المعاني 
و استيا 

۲- أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. 

۳- أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والآمور الغيبية- كلها 
مطابقة للواقع مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم 
يُخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأتِ -ولن يأي- علم محسوس ولا 
معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. 

-٤‏ أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحهاء ولا نهت 
عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 

۵- آنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ؛ الذي تعتدل به 
النفوس الخَيّرة وتحتكم؛ فتعمل بالحزم. 


۸ ات 
لس 


lL‏ الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات ال أت 


7 - أنك تجد آياتها المتكررة -كالقصص والأحكام ونحوها- قد اتفقت 
كلها وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف فكلما ازداد مها البصير 
مر 1 ی : 5 ۲ و 
تدبرًا وأعمل فیها العقل تفكرًا- انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطق 


وجزم جزمّا لا يُمْتَرَى فیه: أنه تنزیل من حکیم حمید. [۳/ ۱۳۱-۱۳6۵ ]. 
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الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


e‏ الدرس ۸۳ ج 
قوله تعالى: #يَّتأَيّهَا آَلتنُ فل لِأَرْوجِكَ إن كُنُنَّ رذن أَلْحيوة انیا وزینتها 
فَتَعَالَينَ ا وی کی معا یار و ان کی ٩‏ ردن أَللّهَ وَرَسُولَهُم ولا 
اكع اقآ له أَعَدَّ ینت مِنكُنّ أَجْرًا عظیما 68 [سورة الأحزاب]. 


سم 
۲ بزح 


قال رجاه 

وفي هذا التخییر فوائد عدیدة: 

۱- الاعتناء برسوله مور والغيرة علیه: أن یکون بحالة یش علیه 
کثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 

۲- سلامته مر بهذا التخییر من تبعة حقوق الزوجات. وأنه 
یبقی في حرية نفسه؛ إن شاء آعطی وان شاء منع؛ لما گان عل آلتّی من خرچ 

أنه لذُريه. 

۳- تنزيهه عما لو كان فيهن مَنْ تور الدنيا على الله ورسوله والدار 
الآخرة» وعن مقارنتها. 

5 - سلامة زوجاته نة عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله؛ 
فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه 
الط ارين لوعت لفقا 

ه - إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن: أن كان الله ورسوله 


والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. 


el‏ الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات التن أت 


7 - استعدادهن ذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات 
الجنة واف يكن زوجاته فق الدنیا والأخزة. 

۷- ظهور المناسبة بینه وبینهن؛ فانه آکمل الخلقء وآراد الله أن تکون نساژه 
کاملات مکملات. طیبات مطیبات #والَیَبتْ لِلطّيّبِينَ رلطَیبُونَ لت 4 . 

۸- أن هذا التخییر داع وموجب للقناعة التي یطمتن لها القلب وینشرح 
لها الصدرء ویزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب 
واضطرابه وهمه وغمه. 

فح اذ كن ره هداس تیاه اه اه 
بمرتبة لیس فيها آحد من النساء ولهذا قال: #يَنِسَآءَ آلّی من يَأْتِ نکن 
َِْحِمَةٍ مُبَيَئَةٍ بضعف لَهَا آلْعَدَابُ ضغفین وان ذَلِكَ عل آله مییرا © هون 
يَْنْتْ مسق لله وَرَسُولِ وتغعل صَلِحًا نوت جرا مركن وآغتدا لها رزقا كرِيما 


© [سورة الأحزاب]. [۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ ]. 
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الاستتباطات وا لفوادد السعدية مد ن السوس والانات التی ایخ 


قوله تعالی: ولا تقول الدع عم لله عله وآلعنت عله شیف عك 
زج ون له نی فى تشیات ما له ميه وی آلتاس ول ۰ 
لا ققی زد نها وطرا رَرجتکها ی لا بسکون عل روج 
آدعآيهم ذا قضوا مهن وظرا وكان مر لَه َفغولا 48 [سورة الأحزاب]. 

قال رحا 

وني هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

-١‏ الثناء على زيد بن حارثة يعن وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله سمه في القرآن» ولم يُسَمّ من الصحابة باسمه غيره. 

والثاني: أن الله أخير أنه آنعم علیه» آي: بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه 
شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرًا وباطتاء وإلا فلا وجه لتخصيصه 
بالنعمة إلا أن المراد ا النعمة الخاصة. 

E 

۳- جواز تزوج زوجة الدَّعِيّ؛ كما صرح به. 

-٤‏ أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي؛ خصوصًا إذا اقترن بالقول» فان 
ذلك نور على نور. 

- أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم 


يقترن بها محذور- لا يأثم عليها العبد ولو اقترن بذلك أمنيته: أن لو طلقها 


0 الاسنباطات والنوائد السنعديت من السوس والانات التآنی 


زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهماء أو يتسبب بأيّ سبب 
كان؛ لأن الله أخبر أن الرسول صلعیور أخفى ذلك في نفسه. 

7- أن الرسول سییر قد بل البلاغ المبین؛ فلم يدع شین مما 
آوحي إليه إلا وبلغه. حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. وهذا يدل على أنه 
رسول الله ولا قول لا ما آوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه. 

۷- أن المستشار موتمن» يجب عليه -إذا استشیر في آمر من الأمور- أن 
يشير بما يعلمه أصلح للمستشیر ولو كان له حظ نفس تقدم مصلحة 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

۸- أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجه أن يُؤْمّر بإمساكها 
مهما أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة. 

4- أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس» وأنها أحق منها 
وأولى. 

۰- فضيلة زينب يتا أم المؤمنين؛ حيث تولى الله تزويجها من 
رسوله عبر من دون خطبة ولا شهود. ولهذا كانت تفتخر بذلك 
على أزواج رسول الله صعَم وتقول: «رَوّجكن أهاليكن» ورَوّجني 
الله من فوق سبع سماوات». 

۱- أن المرأة -إذا كانت ذات زوج- لا يجوز نكاحهاء ولا السعي فيه 


وني أسبابه» حتى يَقضي زوجها وطره منهاء ولا يقضي وطره حتى تنقضی 


«ستباطات والفوائل الستعدية من السو وا نات الت اة وس 
* ۱۸۷۲ 


و 


| وين 
عدتها؛ لأنها قبل انقضاء عدتها هي في عصمته» أو في حقه الذي له وطر إليها 


ولو من بعض الوجوه. [7/ ۱۳۸۹-۱۳۸۸]. 


$F E FF 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات السنآنِمّ 


9 ۸۵ الدرس‎ e 


قوله تعالی: CEE O‏ یجبال اوي E‏ 
ية © ی اغتل سَلبكتٍ وَفَدِرْ ف لسر وَآعْمَلُوا صَلِحَا ِى بتا تعملُونَ بَصِيرُ 
0 [سورة سبأ]. 

قال رال 


٣ ۱۸۸ کی‎ 


أي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود هللَا وآتیناه فضلا من 
العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينية والدنيوية» ومن نعمه علیه: 

۱- ما خصه به من آمره تعالی الجمادات؛ کالجبال والحیوانات من 
الطيور: أن ووب معه وترّجّع التسبیح بحمد رها مجاوبة له» وفي هذا من 
النعمة عليه: أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعد 
وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات 
والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده- كان ذلك 
مما يهيج على ذكر الله تعالى. 

- أن ذلك -كما قال كثير من العلماء-: إنه طربًا بصوت داود؛ فان الله 
تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره» وكان إذا رجّع التسبيح 
والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجيٌ المطرب- طرب كل من 
سمعه من الإنس والجن -حتى الطيور والجبال- وسبحت بحمد ربها. 


- أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها؛ لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعًا له. 


۷سنباطات والنوائد الستعدية من السوس وكات التآنیش سيل 


-٤‏ ومن فضله علیه: أن آلان له الحدید؛ لیعمل الدروع السابغات 
وعلمة تعالی كيفية صنعته؛ بأن یقدره في السرد آي: يقدره حلقا؛ وریصنعه 


کذلك. ثم ید خل بعضها ببعض. [۳/ ۱8۱۰-۱6۰۹ ]. 


$F FF FF 


۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات السنآذِمّ 


قوله تعالی: مد كان سب نی مسکیهم ای كان عن نين وَشِمَال گرا ین 
ررق ریم وَأْكُرُوا لَه له یه ورب غَفُورٌ @€ [سورة سبأ]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

«... فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرَّها عليهم من وجوه كثيرة؛ منها: 

-١‏ هاتان الجنتان اللّتان غالب أقواتهم منهما. 

- أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة؛ لحسن هوائهاء وقلة وخمهاء وحصول 
الرزق الرغد فيها. 

۳- أن الله تعالى وعدهم -إن شكروه- أن يغفر لهم وّیرحمهم. ولهذا 
قال: له طَيّبَةٌ ورب خَفُورٌ )*. 

-٤‏ أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض 
المباركة -الظاهر آها: قرى صنعاء قاله غير واحد من السلف. وقيل: إنها 
الشام- هيا لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من 
الأمن وعدم الخوف» وتواصل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم 
مشقة بحمل الزاد والمزاد» ولهذا قال: ##وَجَعَلْنا ینم وب لْقُرَى أل بَرَكْنا 
فيا قُرَى ظلهرة وَقَدَرنَا فیها سیر أي: سيرًا مقدرًا يعرفونه ويحكمون عليه؛ 


بحيث لا يتيهون عنه یال وَأَيَّامّاكُه. [۳/ 41-1١51‏ 1]. 


1 2 


ا .۳۱۹ 
- ویر ۱۱ | 
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۷ ستباطات والنوائة لستعديت من السوس وا لانات الق انیم 


¥ ۸۷۷ الدرس‎ e 
® قوله تعالى في ختام قصة سبا: #إإنّ فى دَلِكَ ای لكل یار شکور‎ 


[سورة سبأ]. 
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قال مهن 

«... لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله: لإ ف ذَلِكَ لیب َكَل صَبَارِ 
شَكُورٍ ©)؛ صبار على المكاره والشدائد يتحملها لوجه الله ولا تتسخطهاء 
بل يصبر عليهاء شکور لنعمة الله تعالى یر بها ويعترف ويثني على مَن 
أولاهاء ويصرفها في طاعته؛ فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم- 
عرف بذلك: 

۱- أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله. 

۲- وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم. 

۳- وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة. 

5 - وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به. 


ع ع 3 
5 - وأن الجزاء حق» كما رأى آنموذجه في دار الدنيا. [۳/ .]١515-١511"‏ 
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۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات السنآنِمّ 


3 الدرس A۸‏ 9 
قوله تعالى: تايها الاس أ الفقرآء ٍل الله 
[سورة فاطر]. 
قال رَحِمّه الله تعالی: 


ی ۱۹۷ ۲ 


لله رنه هو ال آخیید 68 


يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم» وأنهم فقراء 
إلى الله من - جميع الوجوه: 

۱- فقراء في إيجادهم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يُوجدوا. 

۲- فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده 
إياهم بها لما استعدوا لاي عمل كان. 

۳- فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا 
فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. 

5 - فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائده 
فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم 
المکاره والشدائد. 

۵- فقراء إليه في تربيتهم بآنواع التربية وأجناس التدبیر. 

5- فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له 
تعالى» فلو لم يُوفقهم لذلك لهلکوا وفسدت آرواحهم وقلوهم وآحوالهم. 

۷- فقراء إليه في تعليمهم ما لا یعلمون وعملهم بما يصلحهم. فلولا 
تعلیمه لم يتعلمواء ولولا توفیقه لم یصلحوا. 


۷ ستباطات دواد دی من الوم لیات الت رآ 3 
...۰ ل 
فهم فقراء بالذات إليه؛ بکل معنی وبکل اعتبار» سواء شعروا ببعض 
آنواع الفقر آم لم يشعرواء ولکن الموفق منهم الذي لا یزال یشاهد فقره في 
کل حال من أمور دینه ودنياه» ویتضرع له ویسأله ألا كله إلى نفسه طرفة 
عين» وآن یعینه على جمیع آموره. ویستصحب هذا المعنی في کل وقت- 
فهذا حري بالاعانة التامة من ریّه والهه؛ الذي هو آرحم به من الوالدة 


بولدها. [۳۳/ ۱۳۳-۱۳۲ ]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیمن السوس والادات السنآنِمّ 


¥ ۸۹ الدرس‎ e 
قوله تغالى :واد کر حَيدنا داورة ذا الأجد 2 أكاكا © 4 إلى قوله تعالی:‎ 
ون لد عِندَنًا رل وَحُسْنَ ماب ۹663 [سورة ص].‎ 
قال واه‎ 
فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان اكالم‎ 


١‏ - أن الله تعالى يقص على نبیه محمد مر أخبار من قبله؛ 
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ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه. ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما 
يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى 
قومه ولهذا -في هذا الموضع- لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم 
فيه وفيما جاء به آمره بالصبر وأن يذكر عبده داود؛ فيتسلى به. 

۲- أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة القلب والبدن» فإنه 
يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم 
القوة» وآن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة 
المخلة بالقوى المضعفة للنفس. 

- أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف آنبیاء الله وخواص 
خلقه. كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك؛ فليقتد مهما المقتدون وليهتد 
بهداهم السالکون؛ تیک ی هَدى ال دم اكد [الأنعام: ۹۰]. 


ع- ما آکرم الله به نبيه داود مالسل من حسن الصوت العظیم؛ الذي 


الالسشتباطات والفوائل الستعديت من السوس والانات الت اة وم 
۰ پا 


جعل الله بسببه الجبال الصّم والطیور البّهم یجاوبنه إذا رجّع صوته 
بالتسبيح» ویسبحن معه بالعشي والإشراق. 

۵- أن من أكبر نعم الله على عبده: أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم 
والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود عَلهِآسََح. 

7- اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته 
إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من 
حالتهم الأولى؛ كما جری لداود وسليمان عَهعَامَلم. 

۷- أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم معصومون من الخطأ فیما 
یبلغون عن الله تعالی؛ لأن مقصود الرسالة لا بحصل الا بذلك. وأنه قد 
يجري منهم بعض مقتضیات الطبيعة من المعاصي» ولکن الله یتدارکهم 
ویبادرهم بلطفه. 

۸- أن داود السام كان في آغلب آحواله ملازمٌا محرابه لخدمة ربه 
ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب؛ لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه 
آحد. فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما رد عليه من الأحكام» بل جعل 
له وقتّا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. 

4- أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغیرهم» فان 
الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود- 


فزع منهم» واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. 


حم ۷ستباطات والفوائك السنعديق من السوس وا لیات الت نِم 


-١‏ أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا 
0 

۱- كمال حلم داود عسَم» فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير 
استئذان وهو المّلك» ولا انتهرهما ولا وبّخهما. 

۲- جواز قول المظلوم لمن ظلمه: «آنت ظلمتني» أو «يا ظالم» ونحو 
ذلك أو «باغ علیع»؛ لقولهما: خضتان ى بفطتا عل بَعْضٍ». 

۳- أن الموعوظ والمنصوح -ولو كان کبیر القدر جلیل العلم- إذا 
نصحه آحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئزء بل یبادره بالقبول والشکر؛ فان 
الخصمین نصحا داود فلم يشمئز ولم یغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل 
حکم بالحق الصرف. 

۶- أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وکثرة التعلقات الدنيوية 
المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض» وأنه لا یرد عن ذلك 
إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح» وأن 
هذا من أقل شيء في الناس. 

6- أن الاستغفار والعبادة -خصوصًا الصلاة- من مكفرات الذنوب؛ 
ار هه نيوا روفن سوفن زور و 

-١5‏ اکرام لله لعبده داود وسلیمان بالقرب منه وحسن الثواب وألا 


یظن أن ما جری لهما مُنقص لدرجتهما عند الله تعالی» وهذا من تمام لطفه 


۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس ولبات الق اة Ea‏ 
بعباده المخلصین : أنه إذا غفر لهم وآزال آثر ذنوبهم آزال الاثار المترتبة علیه 
كلها حتی ما یقع في قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في 
قلوبهم نزولهم عن درجتهم الاولی. فآزال الله تعالی هذه الآثار» وما ذاك 
بعزیز على الکریم الغفار. 

۷- أن الحکم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه. 
وآن وظيفة القائم مها الحکم بالحق ومجانبة الهوی؛ فالحکم بالحق يقتضي 
العلم بالامور الشرعية والعلم بصورة القضية المحکوم بها وكيفية ادخالها 
في الحکم الشرعي؛ فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم» ولا يحل له 
الاقدام عليه 

۸- أنه ينبغي للحاکم أن يحذر الهوی ویجعله منه على بال؛ فان 
النفوس لا تخلو منه» بل یجاهد نفسه بأن یکون الحق مقصوده. وآن يُلقي 
عنه وقت الحکم كل محبة أو بغض لأحد الخصمین. 

4- أن سلیمان ءالا من فضائل داود ومن منن الله علیه؛ حیث وهبه 
له» وآن من آکبر نعم الله على عبده: أن يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالمًا 
كان نورًا على نور. 

۰- ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: عم اعد ارات ©4. 

-١‏ كثرة خير الله وبره بعبيده: أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ثم يثني عليهم مها وهو المتفضل الوهاب. 


ير پا د 


۲- تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. 

۳- أن كل ما أشغل العبد عن الله؛ فإنه مشئوم مذموم ره یل 
على ما هو أنفع له. 

۲- القاعدة المشهورة: (مَن ترك شيئًا لله عَوّضه الله خيرًا منه»» فسليمان 
يواسم عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبة الله؟ فعوضه 
الله خيرًا من ذلك. بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى 
حيث آراد وقصد؛ غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر له الشياطين؛ أهل 
الاقتدار على الأعمال التي لا یقدر عليها الآدميون. 

6- أن تسخير الشياطين لا تكون لأحد بعد سليمان عَسَل. 

1- أن سليمان عیام كان ملکا نيا يفعل ما راد» ولكنه لا يريد إلا 
العدل» بخلاف النبی العبد؛ فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله» فلا يَفعل ولا 
يترك إلا بالآمر؛ كحال نبينا محمد ملعم وهذه الحال أكمل. 


.] ۱۹۷-۱۶۹۶6 /6[ 
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الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


قوله تعالى: تن أَحْسَنْ ولا جمن دعا إِلَ لَه وَعَيلَ صَلِحَا وََالَ نی ین 
َلْمْسْلِمِينَ ©* [سورة فصلت]. 

قال ردان 

هذا استفهام بمعنى النفي المتقررء أي: لا 
وطريقة» وحالة #مّمّن دعا إل أَللّهك: 

-١‏ بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين؛ 
بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن, 


والزجر عما نهی الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه؛ خصوصًا من 


ary 
س‎ [ 


أ 


حد أحسن قولاء أي: كلامًا 


هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي 
أحسنء والنهي عما يضاده من الكفر والشرك والأمر بالمعروف والنهي 
عن السك 

۲- ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده؛ بذكر تفاصيل نعمه وسعة 
جوده وكمال رحمته» وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. 

۳- ومن الدعوة إلى الله: الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله 
وسنة رسو له عم والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه 

5 - ومن ذلك: الحث على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى عموم الخلقی؛ 
ومقابلة المسيء بالاحسان والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. 


_ بي -0 الاسشباطاتهالنوائد انديع من السرم والانات الشرأفية 
© #ها 


- ومن ذلك: الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض 


والمصائب بما يناسب ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده؛ بما 


يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. [4/ .]١5177‏ 
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۷ ستباطات والنوائة لستعديت من السوس وا لانات الق انیم 


SE 

قوله تعالى: أله لَطِيفٌ بعباده یر من ياء هراق آلعزیز 4 
[سورة الشورى]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

يخبر تعالى بلطفه بعباده؛ ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه. 
واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر» الذي 
يوصل عباده -وخصوصًا المؤمنين- إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا 
يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن: 

۱- أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله؛ بما سر له من الأسباب 
الداعية إلى ذلك» من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى 
لملائكته الكرام: أن يسوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخيرء ويُلقوا في 
قلومهم من تزيين الحق ما يكون داعبا لاتباعه. 

-١‏ أن أَمَرَ المؤمنين بالعبادات الاجتماعية؛ التي بها تقوى عزائمهم 
وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء 

۳- أن قبِّض كل سبب يَعوقه ويحول بينه وبين المعاصي؛ حتى إنه تعالى 
إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع 


r‏ ۷ستباطات والفوائل الستعدية من السوس ابات الات 


عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصلّ - صرفها عنه 
ون عليه وز و لها قال اد تون عم فاد یس اضرا سکم 
ولطفه وه الق أَلْعَزِيرُ ® الذي له القوة کلها؛ فلا حول ولا قوة لأحد 


من المخلوقین الا به» الذي دانت له جميع الاشیاء. [/ ۱۵۹۰-۱۵۸۹ ]. 
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الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


سیک 

قوله تعالی: #وَجَعَلُوأْ له من عِبَادِوء جهن لسن لتکفوژ شبن ©4 إلى 
قوله تعالی: #وَجَعَلُوأ الملتيكة ین هم ِد ارت قا مهدو حَلَقَهُمْ سشکتب 
هم وَدسْكَلُونَ 40 [سورة الزخرف]. 

قال رحمه اله تعالى: 

يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولا وهو 
الواحد الأحد الفرد الصمد؛ الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدَاء ولم يكن له 
کفوا اعد وان ذلك باطل من عدة أوجه: 

۱- أن الخلق كلهم عباده» والعبودية تنافي الولادة. 

- أن الولد جزء من والده. والله تعالی بائ من خلقه. مباين لهم في 


صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء من الوالد؛ فمحال أن یکون لله تعالی ولد. 


ers 
,پا‎ 


۳- آنهم یزعمون أن الملائكة بنات الله» ومن المعلوم: أن البنات آدون 
الصنفین؛ فکیف یکون لله البنات ويصطفيهم بالبنین ويُفضلهم ما؟! فإذًا 
یکونون أفضل من الله؛ تعالی الله عن ذلك علوّا كبيرًا! 

> - أن الصنف الذي نسبوه لله -وهو البنات- آدون الصنفين وأكرههما 
لهم» حتى انبم من كراهتهم لذلك # وا أَحَدُهُم ما صرب لخن مكلا لّ 
وَجْهُُ, مُسَودا* من كراهته وشدة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ 

۵- أن الأنثى ناقصة في وصفها وني منطقها وبيانهاء ولهذا قال تعالی: مر 


۳ الامشباطات والفوائد الستعديق من السوس عالانات التن أت 


من یْتما نى میت آي: یجمّل فیها لنقص جماله فیجَمّل بأمر خارج منه 
لغَيْرُ ین 8 أي: عند الخصام الموجب لاظهار ما عند الشخص من 
الکلام» #غَيْرُ مین ©( آي: غير مبین لحجته» ولا مفصح عما احتوی عليه 
ضمیره؛ فکیف ينسبونهن لله تعالی؟! 

7- آم جَعَلُوا الْمَكَاتِكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الله + فتجرء‌وا على الملائكة 
الغباك E‏ والذل إلى مره الما رکه لفق 
شيء من خواصه. ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية؛ 
فسبحان من آظهر تناقض مَن کذب عليه وعاند رسله. 

۷- أن الله رد عليهم بأنهم لم یشهدوا خلق الله لملاتکته؛ فکیف یتکلمون 
بأمر من المعلوم عند كل آحد أنه ليس لهم به علم؟! ولکن لا بد أن يُسألوا عن 
هذه الشهادة» وستكتب عليهم» ويعاقبون عليها. [4/ .]1١1١05-1١05‏ 
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¥ الدرس زان‎ e 


قوله تعالى: الم ته, له إلا له واستفیر ئك وَللْمُؤْمِنِينَ والمومتت 


له يَعْلَم معا كُمْ وَمَفْوَاكُمْ © [سورة محمد]. 


قال رالد 


۳ 
_ 


العلم لا بد فيه من قرار القلب ومعرفته؛ بمعنی: ما طلب منه علمه 
وتمامه أن يعمل بمقتضاه» وهذا العلم الذي آمر الله به -وهو العلم بتوحید 
الله- فرض عين على کل إنسان» لا يسقط عن حد كائنًا من كان» بل کل 
مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بآنه لا إله إلا الله أمور: 

١‏ - آحدها -بل أعظمها-: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله 
وعظمته وجلاله؛ فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل 
الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

۲- العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير؛ فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية. 

۳- العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية؛ فان ذلك 
يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. 

5- ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه -القائمين بتوحيده- من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به- فان هذا داع إلى العلم 
بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 


نسم الاسننباطات والنوائد السنعديت من السوس والانات الآ 
ا أ 


۵- معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة, 
وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها 
نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا ينصرون من عبدهم» ولا 
ینفعونهم بمثقال ذرة؛ من جلب خير أو دفع شن فإن العلم بذلك يوجب 
العلم بآنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

-٦‏ اتفاق کب اله على ذلك وتواطثها عليه. 

۷- أن خواص الخلق -الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًا وعقولا وراب 
وصوابًا وعلمًا؛ وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله 

۸- ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم 
دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع 
حكمته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق -التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وأبداها في كتابه وأعادها- عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده 
يقين وعلم بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة 
التوحيد من كل جانب» فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ 
بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشّبه والخیالات» ولا يزداد -علی 


تكرر الباطل والشبه- إلا نموًا وکمالا. 


/ستباطات والتوائك النعدية من السو الايات القرآت سیم 
ام 


هذاء وان نظرت إلى الدلیل العظیم والامر الکبیر -وهو تدبر هذا القرآن 
العظیم والتأمل في آياته- فانه الباب الاعظم إلى العلم بالتوحید» ویحصل به 
من تفاصيله وجمله ما لا ألحصل في غيره. (۱00۹-۱۲0۸/۶ 


$ E FF 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات السنآنِمّ 


0 الدرس ۹۶ 6 


قوله تعالی: ول ألِّينَ ءامئوأ لا لت سو إا أنزلث شورة گم 
وذکر فيا تال ریت زین في فلویهم مَرَضُ ینظزون إِليِكَ تظر التفيي عَلَيْهِ من 
بقل لَهُمْ © طاعة وقل معروف فِا عرم مر فَلَوْ صَدفو له لک خیرا 
هم 4 [سورة محمد]. 

قال رال 

... ثم ندبهم تعالی إلى ما هو الأليق بحالهم؛ فقال: ال لَهُمْ © طَاعَةٌ 
وقول مرو آي: فأولى لهم أن یمتثلوا الأمر الحاضر المحتم علیهم 
ویجمعوا عليه هممهم» ولا یطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق علیهم. 


ولیفرحوا بعافية الله تعالی وعفوم فا عَرْمَ أَاْمره أي: جاءهم أمرٌ جد 


ویر ۲۰۸ | 


وآمر محتم» ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في 
امتثاله لان حيرا لَهُمْ 4 من حالهم الأولی؛ وذلك من وجوه: 

۱- أن العبد ناقص من کل وجه لا قدرة له إلا إن آعانه الله؛ فلا يطلب 
زيادة على ما هو قائم بصدده. 

۲- أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته 
وبوظيفة المستقبل» آما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تبع 
للهمت وأما المستقبل فانه لا يجيء حتی تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان علیه. 


- أن العبد المومل للامال المستقبلة -مع کسله عن عمل الوقت 


الاستتباطات وا لفوادد السعدية مد ن السوس والانات الت اة < KES‏ 
755 [ © 


الحاضر- شبيه بالمتألي الذي یجزم بقدرته على ما یستقبل من آموره» فأحرى 
به أن يخذل ولا یقوم بما هم به ووَطّنَ نفسه عليه فالذي ينبغي أن يجمع 
العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب 
قدرته» ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة؛ 


مستعینا بربه في ذلك» فهذا حَرِيٌّ بالتوفيق والتسديد في جميع آموره. 


.] ۱۱۷۰ / 1 
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۷ستباطات والفوائد السعدیمن السوس والانات ال اة 


قوله تعالی: هلآ حییث صَيْفٍ إِبَرَحِيمَ آَنکُریین 8 إلى قوله 
تعالی: ر کا فیماً عا زلدية یحاون اقات لیم ©* [سورة الذاریات]. 

قال رها 

فصل في ذکر بعض ما تضمنته هذه القصة من الجگم وال حکام. 

۱- أن من الحكمة قص الله على عباده نبا الأخيار والفجار؛ ليعتبروا بهم 
وأين وصلت بهم الأحوال؟ 


٣ 1 1 


۲- فضيلة إبراهيم الخليل سس + حيث ابتداً الله قصته بما يدل 
على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

۳- مشروعية الضيافة» وأنها من سنن إبراهيم الخلیل؛ الذي أمر الله 
محمدًا یر وأمته أن يتبعوا مِلته» وساقها الله في هذا الموضع على 
وجه المدح له والثناء. 

-٤‏ أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل؛ لأن الله وصف 
آضیاف إبراهيم بانیم مکرمون أي: أكرمهم إبراهيم» ووصف الله ما صنع 
بهم من الضيافة قولا وفعلا» ومکرمون -أيضًا- عند الله تعالی. 

۵- أن إبراهيم السك قد كان بیته مأوى للطارقین والاضیاف؛ لأنهم 
دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا طريق الآدب في ابتداء السلا 
فرد عليهم إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وآتم؛ لأنه أتى به جملة اسمية 
دالة على الثبوت والاستقرار. 


۷ ستباطات والنوائة لستعديت من السنوس وا لانات الق انیم یچم 
bk |‏ 


٦‏ - مشروعية تعرّف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال؛ لأن 
في ذلك فوائد كثيرة. 

۷- أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: #قَوْمٌ مُنَكُرُونَ ©* ولم 
يقل: «آنکرتکم» وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. 

۸- المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البر عاجله. ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قری أضيافه. 

9- أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعَذّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت 
له ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم يوالسلا 
وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

۰- ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك 
حاضرًا لديه وني بيته معدا لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران أو 
غير ذلك. 

-١‏ أن إبراهيم هو الذي خدم آضیافه وهو خليل الرحمن» وسيد من 
ضیّف الضيفان. 

۲- أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فیه ولم يجعله في موضع؛ 
ويقول لهم: «تفضلواء أو اتتوا إليه»؛ لأن هذا أيسر وأحسن. 

۳- حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين؛ خصوصًا عند تقديم الطعام 


إليه» فان إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفًاء وقال: «ألا ون ©4: ولم 


سے الاستباطات والفوائد السنعديت من السوم الات الت اند 
r 1‏ ا یت من السوس وا لیات الس ایخ 
ان 


يقل: «كلوا» ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض؛ 
فقال: لا ون 8 فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ 
الحسنة ما هو المناسب واللاقق بالحال؛ کقوله لاضیافه: لا تلو 
© آو: «آلا تتفضلون عا 9تشرفوننا وتحسنون إلينا» ونحو ذلك. 

4- أن من خاف من آحد لسبب من الأسباب فان عليه أن يزيل عنه 
الخوف ویذکر له ما يُؤمن روعه ويُسَكٌن جأشه؛ كما قالت الملائكة لابراهیم 
لما خافهم: لا نف وآخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. 

۵- شدة فرح سارة -امرأة إبراهيم- حتی جری منها ما جری من صك 
وجهها وصرنها غير المعهودة. 

7- ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام علیم. 


.] ۱۷۱۳-۱۷۱۱ /[ 
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الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


SED 

0 قد سَيعَ أله ول الى تُجَدِلُكَ ف ززج زلتی إل الله واه 
سم اور نی عر 4۵ إل قوله تعالی: رم این با 
ورس رگا گت ین من ی و ون ۳ 
مّهِينٌ @€ [سورة المجادلة]. 

قال جات 

وني هذه الآيات عدة آحکام: 

-١‏ لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة 
وأزالها ورفع عنها البلوی» بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل 
هذه القضية. 

- أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: #من ایهم فلو 
حَرَّمَ أمَتَهه لم يكن ذلك ظهارّاء بل هو من جنس تحريم الطيبات الطعام 
والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط. 
- أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لانها لا تدخل في نسائه 
بو ی ا ی 
- أن الظهار محرم؛ لأن الله ماه منگرا مِنَ اقول وَرُورَاه. 

۵- تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته؛ لآن الله تعالی قال :اش ا ا هت 

- أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه؛ كقوله: «یا 


آمي» «يا آختي»» ونحو ذلك؛ لأن ذلك يُشبه المحرم. 


rr‏ ۷سنباطات والنوائد المد من السوس كنات لتر اة 


۷- أن الكفارة إنما تجب بالعَوّد لما قال المظاهر على اختلاف القولين 
السابقين» لا بمجرد الظهار. 


۸- أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ لإطلاق 


4- أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسیس, كما فده 
الله؛ بخلاف كفارة الإطعام, فإنه يجوز المسيس والوطء في ثنائها. 

۰- أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس: أن ذلك أدعى 
لإخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يُمَكّنَ من ذلك إلا بعد 
الكفارة- بادر بإخراجها. 

-١‏ أنه لا بد من إطعام ستين مسكيئًاء فلو جمع طعام ستين مسکینا 
ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم يجز ذلك؛ لأن الله قال: 


ام تین مسكيتا. .]۱۷۹۰-۱۷۸٩ /٤[‏ 
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الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


3 الدرس ۹۷ ¥ 


قال الله تعالی: تأیه الذيق AR‏ يوم عة قاسعَما 
إل دگر اه دیع لڪ یر سکن إن کنشم تغلنون © فا قضِيتٍ 7۳ 
یزرا آازض تفا من قضل اه گرا ل رم 
ادا E E‏ فایتا فل ما جند الشركة من لو وین 


€ صم م 


الجر وَأَنَّهُ 9 حير آلررقیت ©)* [سورة الجمعة]. 
قال رَحِمّه الله تعالی: 


0 آ_ 


oi 


وفى هذه الآيات فوائد عديدة: 

-١‏ أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين» يجب عليهم السعي لها 
والمبادرة والاهتمام بشأنها. 

- أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما؛ لأنه قَسَّر الذكر 
هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضى إليه والسعى له. 

٤‏ - النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك وما ذاك إلا 
لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه؛ فدل ذلك على أن كل أمر -وإن كان مباحًا في 
الأصل- إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب. فإنه لا يجوز في تلك الحال. 


۳ ۷سشاطات الفوائد الستعددیمن السوم واادات التر اند 
ىم باطات والفوائد السنعدیۃ من السوس عالایات الت ا 
ا 


5- أنه ينبغى للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعى النفس لحضور 
اللهو والتجارات والشهوات: أن تذكرعا بما عند الّه من الخیرات وما لمؤثر 


رضاه على هواه. [4/ ۱۸۳۱-۱۸۳۰ ]. 


$F E FF 


معلومات 
26 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الاستتباطات وا لفوادّد السعدية مد ن السوس والانات لایخ 


e‏ الدرس ۹۸ کک 


سورة الجن 


۷ ات 


قال رنه 

وفي هذه السورة فوائد عدیدة: 

۱- وجود الجن» وأنهم مکلفون مآمورون منهیون» مجازون بأعمالهم» 
كما هو صریح في هذه السورة وغیرها. 

۲- آن رسول الله اوا مبعوث الی الجن كما هو رسول إلى 
الانس؛ فان الله صرف نفر الجن لیستمعوا ما توحی إليه ویبلغوا قومهم. 

۳- ذکاء الجن ومعرفتهم بالحق» وآن الذي ساقهم إلى الایمان هو ما 
تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم 

5- اعتناء الله برسوله صنعَیوَم وحفظه لما جاء به؛ فحین ابتدأت 
شاثر نبوته والسماء محروسة بالنجوم» والشیاطین قد هربت من آماکنها؛ 
وأزعجت عن مراصدهاء وآن الله رحم به هل الارض رحمة ما يقدر لها 
قدر» وأراد هم ربهم رشدا؛ فأراد أن یظهر من دینه وشرعه ومعرفته في 
الأرض ما تبتهج به القلوب. وتفرح به آولو الألباب» وتظهر به شعائر 
الإسلام» وینقمع به أهل الأوثان والأصنام. 

- شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صت وتراكمهم 
علبه. 


r‏ ۷سنباطات والنوائد المد من السوس كنات لتر اة 


5- أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 
وبينت حالة الخلق» وآن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن 
الرسول محمدًا صَآَلَنَََْهِوَسَةََ إذا كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا -بل ولا 
يملك لنفسه- علم أن الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم اتخاذ مَن 
هذا وصفه إلهًا آخر. 

۷- أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحد من الخلق, إلا 


من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها. [18917-18957/5]. 
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الاستتباطات وا لفوادد السعدية مد ن السوس والانات التی ایخ 


2 الدرس ٩٩‏ ¥ 
قوله تعالى: لا تحرلة ہو لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ بو © ان علیتا عنعء وفرءاتهر © 
دا رد تب فرعاته, © کم رن لیا يانه 40 [سورة القيامة]. 


قال رجا 


۳ 
[ ی 


كان النبي صَعََت إذا جاءه جبریل بالوحي وشرع في تلاوته علیه- 
بادره النبي ور من الحرص قبل أن یفرغ بت نا جبریل 
إياه؛ فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا تَعْجَلْ بالفزءان من بل أن يُقْطَىَ ی 
وی که [طه: ۱۱6 وقال هنا: لا حول به لِسَائَكَ لَفْجَل بو 8 ثم ضمن 
له تعالی أنه لا بد أن يحفظه ویقرآه ویجمعه الله في صدره؛ فقال: ان عَلَيْنَا 
جع وَرءاتُ, 44668 فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حَدَّر الفوات 
والنسيان» فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك. 

لا قرَأتهُ ایغ قرَْاتهَ ©* آي: إذا أكمل جبریل ما یوحی اليك؛ 
فحینئذ اتبع ما قرأه واقْرَأمُ م اد عَلَيْنَا بیاتث, 43 أي: بيان معانيه؛ فوعده 
بحفظ لفظه وحفظ معانیه» وهذا أعلى ما یکون؛ فامتثل صعَر لادب 
ربه» فکان إذا تلا عليه جبریل القرآن بعد هذا آنصت له فإذا فرغ قرآه. 

وني هذه الآية: 

-١‏ أدب لاخذ العلم: أن لا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من 
المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. 
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؟- وكذلك إذا كان في أول الکلام ما يُوجب الرد أو الاستحسان: الا 
يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبين ما فيه من حق أو 
- أن النبي متس كما بیّن للأمة ألفاظ الوحي؛ فإنه قد بيّن لهم 


معانيه. [5/ ۱۹۱۲]. 


وبهذا انتهى ما تم جمغه وترتیبه من الاستنباطات والفوائد» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسَلّم علی عبد الله ورسوله نبینا 


محمد وعلی آله وصحبه ومّن تبعهم باحسان إلى يوم الدين 


أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد 
ahmd577@gmail.com‏ 
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